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أل فار واس و 
سماخة الشيخ اهمد العاشوزي 


نحرير 
الشيخ جعفر السند)- الشيخ فاضل الدمستانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين . 

وبعل ... 

فهذه فوائد وقواعد وأصول رجالية مهمة جدأ - وبعضها مرتبط 
ببعض المفردات الرجالية ‏ . لها دخالة عظيمة فى توثيق الرجال 
ومدحهم . وقبولهم ورفضهم . قمنا بتحريرها من دروس سماحة 
الدكتور الحجة الشيخ الحونك الماحوزي دام قاف عديعة أن وقع فيها 
الأعلام والأعاظم بين النقض والإبرام » والرفض والقبول . والأخذ 
والترك » والتسليم والإمتناع . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موضعٌ قبولٍ لدى أهل التحقيق 
والتتبع . 


والتجمة السدركة العالهوة: 


جعفر سند فاضل الدمستاتى 
الخامس عشر من شهر شوال لسنة ١57”:‏ ه 
قم المقدسة 


١) 
القدماء وأصالة العدالة‎ 
قال سيد الفقهاء الخوئى قدس سره : « إن اعتماد ابن الوليد أو غيره‎ 
بن الأعلام المشةامين: مققاذ فل الما حريق :د على يززواية شخص‎ 
والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه . وذلك لاحتمال‎ 
أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة » ويرى حجية كل رواية‎ 
يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق , وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو‎ 
وأما الصدوق فهو يتبع شيخه فى التصحيح وعدمه , كما صرّح هو‎ 
نفسه بذلك» قال قدس سره : وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب‎ 
المذكور فيه لمن صامه » فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه.‎ 
ركان يقول :إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة » وكل‎ 
الل يمسيحه للك اللين فين الله وماد ول يتك يفيه بر‎ 
. الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح‎ 
وقال:: كان قيجنا يحيايىنة المعيب عد الجهد ل الوليك برضي الله‎ 
غنه اين ا الرأى الو وجموو دين عي الله اسمن رارع بهذا اليك‎ 
وإنى أخرجت هذا الخبر فى هذا الكتاب أنه كان فى كتاب الرحمة‎ 
/ قاقر اله عليه فلم ينكره 0 ا‎ 
: وقال قدس سره فى ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة القمى‎ 
.11١/١ : معجم رجال الحديث‎ * 71/١ : عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 


لل 


فالأقوى قبول روايته » مع سلامتها من المعارض » . 

قال : هذا الكلام صريح فى اعتماد العلامة قدس سره على اصالة 
الفقيلاق وانتعظهر تا مسا بها مرك عد مر الا كاير 

وأما ما ذكره الوحيد قدس سره فى التعليقة » من أن قبول العلامة 
لرواية أحمد مبنى على ما ذكره قبل ذلك في ترجمته من المدح 
والجاذلة والفضيلة فهو غرييت !ا نان المذكون سابفا آنه فين اهل الفضل 
والاوتن والعلم ( وليس 62 ذلك ا إشعار بالحسن 4 فضا" ن 
العذالة 301 

وفى موراد عديدة من المعجم لم يقبل ‏ قدس سره ‏ مدح كثير من 
الرواة لامها اعتواة من صحح حدينه اخسية على أصالة العدالة . 
بقوله : « فلعله -التوثيق وحسن الحال ‏ مبنى على أصالة العدالة » وهذا 
لفيا عير اك ع 

فصرّح قدس سره تكراراً ومراراً فى أبحاثه العالية باحتمال اعتماد 
القدماء ‏ كالصدوق وأستاذه قدس سرهما ‏ على أصالة العدالة » وجزم 
بأنه مسلك العلامة الحلى قدس سره . 

ومعنى أصالة العدالة ‏ ويقابلها أصالة الفسق -: أن العدالة عبارة عن 
الإيمان مع عدم ظهور ما يوجب الفسق », فيكون الأصل في كل مؤمن 
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العدالة » فإذا شككنا في مؤمن بكونه عادلاً أم لاء فالأصل كونه عادلاً . 
على غرار ما ذهب إليه العامة من القول بأصالة العدالة فى الصحابة 
الو 0 

قلعت : 

ما احتمله قدس سره باعتماد القدماء على « أصالة العدالة »بالتفسير 
المتقدم مخالف لصريح كلماتهم الدالة على اعتمادهم على خصوص 
الثقات والممدوحين 7" . 

قال الشيخ الطوسى قدس سره : إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال 
اناقلة لاله ا عبار» و رقت النقانتفكين و ونقينة 5 الشف اه ودر 
بين من يعتمد على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره . ومدحوا 
الممدوح منهم . وذموا المذموم . وقالوا: فلان متهم فى حديثه » وفلان 
كذاب . وفلان مخلط . وفلان مخالف فى المذهب والاعتقاد » وفلان 
واقفى » وفلان فطحى . وغير ذلك من الطعون التى ذكروها وصنفوا في 
ذللك الكفب و ابقتيو ا العامة ضيلة ملدوووة فو التفا يفيه نن 
فهارسهم . حتى أن واحد منهم إذا أنكر حديئاً نظر في إسناده وضعفه 


بروايته . 


هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثهء لا تنخرم , فلولا أن العمل 


)١(‏ وكأصالة الطهارة ‏ مثلاً ‏ فى الأشياء . فإذا شككنا فى شىء بأنه طاهر أو نجس كان الأصل 
الطهارة . حتى يقوم الدليل على خلافه . 
(1) و تمي القول ذلك للفقهاء قديبا وديا عر سجديطة كدا سات ناته فى خاتية النصوف: 


4“ 


بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز . لما كان بينه وبين 
غيره فرق » وكان يكون خبره مطروحاً مثل خبر غيره فلا يكون فائدة 
لشروعهم فيما شروعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار 
بعضها على بعض 7( . 

وقال الشيخ الصدوق قدس سره : إلا كتاب المنتخبات ‏ لسعد بن 
عبد الله القمى ‏ فإنى لم أروها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها 
ليذ يوا ملعت مطل ١‏ (ايدا فرزق اللو بزو اا ممع مان بو اووس الما يه 
ولتروويك عكر ل مانن كان ادق اعهما | مرفي ررقم الا 
الات 7 

وقال قلس موةة أما عير صلاة العدرى > والتوانب المذكون فيه لمق 
صام , فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه , ويقول : إنه من 
طريق محمد بن موسى الهمدانى » وكان غير ثقة » وكل ما لم يصححه 
هذا الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح '" . 

وهذا هو موضع استشهاد السيد الخوئى قدس سره . وهو على 
عكاين نبطاء أقال .وا رضي الأ انيه قوم انعد برووا بالق ةالوعدانى للد 
ابن الوليد قدس سره وتصحيحها لكون الهمدانى غير ثقة عنده» لا لكونه 
و 


)عد الأهول :131 


(9) من لا يحضره الفقيه : ؟/٠4.‏ 


0) 


وقال الفتد وق قلات سرق أ نهنا نوع مف الابج اموت لاه يق 
الأصولية موجوداً مبيّناً على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله 
ا" 

وقال قدس سره: لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد 
الهمدانى رضى الله عنه بهمدان , عند منصرفى من حج بيت الله الحرام . 
وكان :خلا ئقة دين فاغئلا رحة الله عليه ورضوان 50 

وقال الشيخ النجاشى قدس سره بعد أن ذكر من استثناهم ابن الوليد 
لبقتت نمك و ادر الشحكمة عفلز ادرف فارابة فتن لاله كان .على إظاهن: 
العدالة بو ه73 , 

فكل هذه الكلمات وغيرها شاهد على اعتبار الوثاقة والعدالة فى 
قبول الرواية والعمل بها لدى جمهور الأصحاب » ولذا كما قال شيخ 
كان دأبهم خلاف ذلك لاستثنوا خصوص الروايات لا الرواة . 
)١(‏ المقنع ١:‏ . 


() كمال الدين : 559 . 
(؟) رخال التجاشى >8 ترخسة محمد ين احمدتية يح الأشعر: 
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وثاقة وعدالة الرواة» وهذا الأمر واضح بالنسبة للصدوق وشيخه قدس 
سرهماء فاحتمال أنهما قائلان بأصالة العدالة غير متصور فى حقهما . 

واعتماد الصدوق فى توثيق الرواة على شيخه ابن الوليد ليس من 
التقليد في شىء , لأن إخبارات ابن الوليد بتوثيقاته للرواة ‏ على مسلك 
السيد الخوئى قدس سره -إخبارات حسية . على أن الصدوق قد مدح 
من قبل الشيخ الطوسى بأنه كان عارفاً بالرجال . 

العلامة الحلى وأصالة العدالة : 

وأما ما جزم به قدس سره : من نسبة العمل بأصالة العدالة للعلامة 
الحلى قدس سرهء فهو من الغرائب أيضاء وذلك : 

أولاً : 

أن العلامة قدس سره فى كتابه ٠‏ خلاصة الأقوال » قد ذكر فى القسم 
الأول من يعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول قوله » وفى القسم 

وذكر فى القسم الأول كل من نص الأصحاب على وثاقته » أو من 
جزم بمدحه للأمارات , وذكر فى القسم الثاني كل من نص الأصحاب 
على القدح فيه , أو من أتهم بالغلو وفساد المذهب » وترك عشرات بل 
مئات الرواة ممن لم يرد فى حقهم مدح ولا ذم» والإستقراء ببابك . 

فلو كان ممن يقول ب ١‏ أصالة العدالة » كما أدعى ذلك سيد الفقهاء 
الخوئي قدس سره ء لأورد فى القسم الأول عشرات الرواة بل المئات 
ممن جزم بإماميته وعدم ظهور ما يوجب الفسق فيه . 

00080) 


ففى اسم « ابراهيم » لم يذكر من المعتمدين لديه إلا ثمانية وعشرين 
راوء وترك كثير من الرواة الذين ذكرهم وعنونهم الشيخ والنجاشي 
والطوسى والكشى فى كتبهم الرجالية » وكثير من هؤلاء الرواة . ممن 
ورد بحقهم مدح بشكل مباشر وغيره» فلم يذكر ‏ مثلا في هذا العنوان : 

. /إبراهيم الأزرق الكوفى , من أصحاب الباقر عليه السلام‎ ١ 

. /إبراهيم بن أبى حفصة من أصحاب السجاد عليه السلام‎ ١ 

. إبراهيم بن أبى المثنى . من أصحاب الصادق عليه السلام‎ / ٠" 

4 /إبراهيم بن ادريس . من أصحاب الهادي عليه السلام . 

4 /إبراهيم بن الحكم بن ظهير » ذكره الشيخ والنجاشي . 

1 /إبراهيم بن حماد الكوفي . وقد ذكره الشيخ والنجاشي . 

7 /إبراهيم بن خالد العطار» وقد ذكره الشيخ والنجاشي . 

/ إبراهيم بن داود اليعقوبي من أصحاب الجواد والهادي عليهما 
السلام . 

4 /إبراهيم بن الزبرقان . من أصحاب الصادق عليه السلام . 

. /إبراهيم بن سفيان , وقد اعتمد عليه الصدوق‎ ٠١ 

. /إبراهيم بن السندي . من أصحاب الصادق عليه السلام‎ ١ 

. /إبراهيم بن شيبة الأصبهانى . من أصحاب الجواد عليه السلام‎ ١ 

/إبراهيم بن عاصم » وقد ذكره الكشى فى جماعة الأجلاء . 

. /إبراهيم بن عرفي الأسدي . من أصحاب الصادق عليه السلام‎ ١4 


اللدلة 


0 / إبراهيم بن عقبة » من أصحاب الهادي والعكسري عليهما 
السلام . 

7 /إبراهيم بن الفضل المدنى » من أصحاب الصادق عليه السلام . 

. /إبراهيم بن المثنى » من أصحاب الصادق عليه السلام‎ ٠ 

/إبراهيم بن موسى الأنصارى ؛ من أصحاب الرضا عليه السلام . 

/إبراهيم بن مهاجر . من أصحاب الصادق عليه السلام . 

٠‏ / إبراهيم بن ميمون بياع الهروي . من أصحاب الصادق عليه 
السلام . 

فلو أنه كان يعمل بما يقال له « أصالة العدالة » لم يقتصر فى رجالة 
على ذكر 58 راويا ء بل لذكر عشرات ممن يسمى ب ١‏ إبراهيم » » إذ 
المعنونون بهذا الأسم يبلغ ما يقرب من أربعمائة أو أكثر » وكثير ممن لم 
يذكرهم بين ممدوح ومن لم يقدح فيه أصلاء فالذين يعتمد عليهم هم 
خصوص من نص الأصحاب على وثاقتهم وعدالتهم . وأين هذا القول 
من أصالة العدالة !!! 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى ذكر جماعة كبيرة من الرواة ممن 
نص على وثاقتهم وعدالتهم فى القسم الثانى من كتابه وهم كل مَنْ ترك 
روايته أو توقف فيها-بمجرد الغمز فيه واتهامه ببعض المذاهب الفاسدة 
وذ هلفظ: وواناته الكس» السعوة :نوهد كفي الى انه فير 
المتشددين فى قبول الرواية والعمل بها ء لا أنه من المتسامحين فى 
تصحيح الروايات , من أولئك الذين وثقوا وذكرهم فى القسم الثاني : 

إفحلة 


١‏ /إبراهيم بن عبد الحميد , وثقه الشيخ فى الفهرست . وقال سعد 
بن عبد الله : أنه أدرك الرضا عليه السلام ولم يسمع منه . فتركت روايته 
لذلك ؛ وقال الفضل بن شاذان : أنه صالح . 

” /إبراهيم بن أبى السمال » وثقه النجاشي » وقال العلامة : واقفي لا 
اعتمد على روايته . 

/ إبراهيم بن صالح الأنماطي . وثقه الشيخ والنجاشي . 

/ إسماعيل بن سماك . وثقه النجاشى وقال أنه واقفى . قال 
العلامة : فلا أعتمد حينئذ على روايته . ْ / 

ا ستعاق دن عما زور معان كان شعي وك :ا ضها نا انه ركان 
فطحياً » قال الشيخ : أنه ثقة وأصله معتمد عليه » وكذا قال النجاشى » قال 
العلامة : والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به . ْ 

1 /إسحاق بن جرير » قال العلامة : كان ثقة روى عن أبى عبد الله 
عليه السلام » وكان واقفياًء والأقوى عندي التوقف فى روايته ترومها: 

لام أحمورون اللحسنق يق إسماعيل تق شعيب :ين فيكم النساي قال 
النجاشى : وجه ثقة ؛ صحيح الحديث معتمد عليه » قال العلامة : وعندي 
فيه توقاف . 

8 / أحمد بن أبي بشر السراج , ثقة فى الحديث واقفى المذهب . 

9 أحمد بن أبى زاهر ‏ كان وجهاً بقم » وحديثه ليس بذلك النقى . 
كان محمد بن بسي القساد ا صن ام هه ْ 


ةق 


القلاء السواق » كان شديد العناد فى الوقف . وكان ثقة فى الحديث . قال 
العلامة : ولست أرى قبول روايته منفرداً . 

وقس على ذلك .» فشرط العلامة الحلى قدس سره فى تعديل الرواة 
شوق :يرا مر #اموكيذانة لمن العرني كوم سرك 

ثانياً : 

أن نسبة القول بأصالة العدالة للعلامة قدس سره خلاف ما صرّح به 
فى موارد عديدة. 

قال فى ترجمة : زيد النرسى والزراد : ولما لم أجد لأصحابنا تعديلاً 

وقال فى ترجمة إسماعيل بن عمار : روى الكشي حديثا في طريقه 
فعف: أن الصادق عليه السلام كان إذا رآهما ‏ إسماعيل وأخوه 
إسحاق -: « وقد يجمعهما لأقوام ‏ يعنى الدنيا والآخرة » وقد ذكرنا سند 
الحديث في الكتاب الكبير » والأقرى عندي التوقف في روايته حتى 
تلن , 
عدالته لدى العلامة قدس سرهء مع أن اسماعيل بن عمار قد روى عنه 
الكبار والأعاظم كابن فضال وابن مسكان ومهران بن أبى نصر وابن أبي 
)١(‏ خلاصة الأقوال: 1/8". 
(؟) الخلاصة : /ا١7.‏ 


)1( 


عمير وهارون بن الجهم . وغيرهم . 

وقال فى ترجمة أحمد بن حماد : روى الكشى أن الباقر عليه السلام 
كاب الدج تيمض ابوه وكين الله نه وضياك وهر عه ا على بخان 
محمودة . ولن تبعد من تلك الحال » وروي عنه اشياء ردية تدل على 
ترك العمل «يرواته :وقد ذكزتة: فى الكثاب الكيير + والاولى. عتدى 
التوقف فيما يرويه (© !!! ْ 

وأما موضع استشهاد السيد الخوئي قدس سره» وهو ماذكره العلامة 
الحلى قدس سره في ترجمة ابن سمحة . فلا دلالة فيه من حيث الظهور 
- فضا 0 افراع عن اعتماد العلامة قدس سره على أصالة العدالة 
في كل إمامى لم يثبت فسقه» بل إنما اعتمد العلامة على قبول قول أحمد 
و شوك لحن ظاغررن :ناكا من فين د ليه ندرا للق لنبقنافط من جود 
ذكرها فى صدر كلامه : 

. من كونه ذو درجة عالية في الفضل والأدب والعلم‎ / ١ 

” / وقراءة ابن العميد عليه » والذي كان من وزراء الدولة البويهية 
ومن الاذياء ايا : 

؟ / وتصنيفه لكتب عدة عديمة المثيل . ككتاب العباسى » قال 
النجاشي : وهو كتاب عظيم . وهو كتاب حسن ... وقال الشيخ الطوسى : 
لم يصنف مثله فى هذا الفن . 


.777 : الخلاصة‎ )١( 


)1١6( 


؛ / وكون والده من خواص البرقى . 

6 /وتصنيفه لكتابه العظيم العباسى . 

7 / العمل برواياته مع سلامتها من المعارض . 

فكل هذه الأمور موادٌ واضحة على حسن ظاهره؛ مضافاً إلى عدم 
وجود ما يقدح فيه اصلاء وعدم العمل برواياته مطلقا . 

ولذا : طالما عذل ‏ العلامة قدس سره ‏ توقفه فى عدة من الرواة 
بعدم ظفره على تعديل الأصحاب له. ولطالما -ايضا قال بعد إيراد عدة 
من القرائن المادحة للرواة بأنه لم يجد تعديلاً للأصحاب له مما يستفاد 
منه أنه يدور فى التوثيق والتضعيف فى الاعم الاغلب على تنصيص 
الأمحات وان كدالت :علي الأمازاة'التتافةة على سه طظافر 
الراوي ٠‏ ولم نجد أنه وثق واعقطلة كان من أهكل هن الرلراة ميم عدم 
وتجواة القزائن الواقيسة الذالة علق ته الا تعفر اءيابك: : 


- 


وثالثا : 

أن العلامة الحلى قدس سره قد فسّر العدالة فى عدة من كتبه 
بالملكة » فال : « العدالة كيفية راسخة فى النفس تبعث على ملازمة 
التقوى والمروة 4 وتحصل بالإمتناع عن الكجانر وعن الأصرار على 
الصغائر أو الاكثار منها »27 .» وهى شرط عنده فى قبول الرواية . 

وذهب فى بعض كلماته إلى عدم قبول رواية المجهول ”" . بل قيل 
(0)إرشاد الأذهان : 05 *# تحرير الأحكام : 00 :: مختلف الشيعة : //1814. 
(؟) مبادىء الأصول : ٠١7‏ . قال : ولا تقبل رواية المجهول حاله . خلافاً لأبى حنيفة . لأن عدم 


جلف 


أنه أول من فسّر العدالة بالملكة» وإلى ذلك أشار صاحب الجواهر قدس 
سره بقوله : لم أعثر على هذا التعريف أي تعريف العدالة بالملكة _لغير 
العلامة () 

وعليه : فدعوى أن القدماء والعلامة الحلى يعتمدون فى تصحيحهم 
للروايات على أصالة العدالة ‏ بمعناها المتقدم ‏ زعم لا شاهد ولا دليل 
عليه : 


نعم وكما قال شيخنا السند دام ظله -: التأمل والنظر فى مجمل 
هذه النسة يقفى بأن المراة.مة المخكنى عن غتازات 7 القدماء لينين 
هو أصالة العدالة كما توهم فى المسلم أو المؤمن مالم يحرز الفسق ء بل 
المراد حجية حسن الظاهر وظهور حال وسلوك المسلم والمؤمن فى 
الوثاقة أو العدالة كأمارة كاشفة معتد بها » شريطة عدم العلم بالفسق 
وعدم إحرازه ولو بضم الأصل العدمى . وهو مضمون عدة من الروايات 
المعتبرة الواردة فى باب العدالة . 

فلت اقل احتلف الفقهاء قديما وتعديكا فى تغريك العلالة إلى 
أقوال : 

١‏ / إنها ملكة نفسانية باعثة على الإتيان بالواجبات وترك 


الفسق شرط فى الرواية » وهو مجهول . والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط . 
(") الموهمة . والتى ظن البعض أن مفادها أصالة العدالة . 


007 


الموذتاظةه ولمن الخقصضود معيرة الملكة ييل :فين الخلكة بلبفاظ العمل 
والداعية إليه » وهذا هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين على ما في 
انان هونو المنقر كرغي سمتلت رز لقو اعيق «وزالا راق بو ادنر 
والمهذب ونهاية الأصول والمنية والدروس والذكرى والتنقيح والروضة 
والروض وجامع المقاصد والمعالم والرياض » وعن الأردبيلي نسبته إلى 
المشهور في الفروع والأصولء وعن الفاضل الهندي نسبته إلى المشهور 
بين الخاصة والعامة » وعن التنقيح نسبته إلى الفقهاء مشعراً بالإجماع 
عليه » وبه قال الشيخ الأعظم الأنصاري ووافقه عليه الرشتي والآخوند 
ومحمد تقى الشيرازي . 

نه اعمال النها رةه الواجياتة .واستعات وماك 
الناشىء عن ملكة نفسانية » وهو المنسوب للصدوق والمفيد فى المقنعة 
والشيخ فى النهاية والوسيلة . 

والرق كه ويية العاق واضح . إذ فى الأول نفس الملكة هي 
العدالة فهى الصفة الحاصلة فى النفس .» وفى الثانى اثار الملكة » وعلى 
فلالتكون اما عملا لأورظ لسسالسما هه #القرق إذن نين القوليق أن 
الأ ولوف أن الغد لاهن السو مرو الفاق يراه انها السسيبه:. 

وقد أرجع الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره القولين إلى واحد. 
بتقريب : أن المراد بالملكة ليست هى الملكة الصرفة الكامنة في النفس » 
وإنما مرادهم -كما ذكرنا ‏ الملكة المقترنة بالعمل الخارجى . 

"' / الإستقامة العملية فى جادة الشرع وعدم الإنحراف عنها يمينا 


اليل 


وشمالاًء سواء كان منشأ ذلك عن ملكة نفسانية أم لاء وهو المنقول عن 
المفيد وابن البراج وأبى الصلاح وابن إدريس والطبرسي والبهبهاني . 
وعن المجلسى والسبزواري : أن هذا القول هو الأشهر فى تفسير 
550 غلذة:.من “«تأخرق :الأعضار 0000 كالسيد 
الخوئى وعدة من تلامدته . 

/ حسن الظاهر وظهور الصلاح فحسب . بأن يكلون الانسبان 
متصفا بصفات ظاهرة فى الحسن . كملازمة الواجبات . ومفارقة 
المحرمات , وهو المنقول عن الشيخ فى النهاية وابن إدريس والبهبهاني 
وضاحب المدازك والحدائق والذخيرة والجواهر والسيد عبد الله:.شبر» 
وهو صريح صاحب الجواهر فى رسالته العملية « نجاة العباد » وواففه 
بعدم التعليق عليه المجدد الشيرازي ومحمد تقى الشيرازي والهمداني 
والنائيني ومحمد طه نجف , وغيرهم » وعزاه فى الحدائق إلى أكثر 
متأخري المتأخرين . 

وليس حقيقة هذا القول أن حسن الظاهر أمارة على العدالة بل هو 
ذات العدالة» والفرق بينه وبين السابق أخذ قيد الظاهر فيه دون السابق . 
فالعدالة : السلوك الظاهر الحسن » فهو سلوك بقيد الظاهر ء بخلاف الثانى 
فهو استقامة على جادة الشرع وإن كان باطناً » مع إمكان ارجاع القولين 
الى.واخحل».فتدير:. 

/ هى الإسلام أ الإيمان مع عدم احراز الفسق أو عمل يخالف 
الشريعة » وهو المنقول والمنسوب لابن الجنيد والمفيد فى الأشراف 


حلم 


والشيخ فى الخلاف . وفي النسبة تأمل على ما صرح به عدة من الأعاظم 
كما سيأتي » وبصحة النسبة تردد السيد الخوئي قدس سره"" . 

والفرق بينه وبين السابق : من ضرورة احراز حسن الظاهر فى القول 
السابق . عن طريق المعاشرة والمطالسة والمعاملة والمعايشة . وكفاية 
عدم الإحراز فى هذا القول , وهو المعبر عنه فى الكلمات : « بأصالة 
العدالة » . ولازم ذلك الحكم بعدالة معظم المؤمنين إن لم يشاهد منهم 
المعصية . بخلاف الامر فى القول السابق لابد من احراز حسن الظاهر 
عبر المعاشرة وغيرهاء فالفرق بينهما كالفرق بين الشرط والمانع » من 
ضرورة احراز الشرط لكونه أمرا وجوديا » وكفاية عدم الإحراز فى 
الموانع لكونها أمورا عدمية . 

والمحكى عن التبيان والدروس والذكرى والمسالك والجعفرية 
والكفاية والمستند : أن الإسلام وعدم ظهور الفسق ليس قولاً في تفسير 
العدالة وحقيقتهاء وإنما هو الحكم بها من باب الأصل » فهو آلية احراز 
وليس هو قول قبال الأقوال. 

قلت : قال صاحب الجواهر قدس سره: لم نتحقق القائل به » لظهور 
من وقفنا على كلام من يُحكى عنه فى المسلم الذي لم يظهر منه فسق » 
لا أن الإسلام عدالة مع معلومية فساد الأصل المزبور » وإن اشتهر فى 
كلام الأصحاب أن الأصل : في المسلم لا يخل بواجب ولا يفعل محرماً . 
لان ذاك نا شعى رت رسك انعد اله ببدم ذل العرادتمنه اكه 


. فقه الشيعة : 0 كتاب الاجتهاد والتقليد‎ )١( 


00) 


عاضا فى تنس :الاق بها عراس على :ذلك لو كاقرافقيا ,يوان التحيق 
اللاي تحني طلة الروانا كد وله عمل الملطاء فى ,حم الا عفتار 
والأتعاة جني الف هرج عقي الخلطة المظالعة قل ها بير بريه ديد 
00 1000" 

وعلق عليه شيخنا السند دام ظله : ونعم ما أفاد من أن غالب من 
نسب إليه أصالة العدالة , هو بسبب إيهام العبائر » فليس مرادهم تعريف 
العدالة بالإسلام والإيمان . كما أن ليس مرادهم إحرازها بمجرد أصالة 
عدم الفسق . بل مراد من تُسب إليه هو كون حسن الظاهر أمارة على 
العدالة » ولو بضميمة أصالة عدم موجب الفسق من دون لزوم تحري ما 
وراء ذلك . وقد بسط صاحب جواهر الكلام فى كتاب الصلاة فى 
فنبضة الجشاعة هده الدكة فم 117 

وقال المولى النراقى قدس سره : أن القول بكون العدالة هى ظاهر 
الإسلام مع عدم ظهور الفسق مما لم يظهر قائل به » ونسبته إلى من نسب 


اليه عت بسع 377 


وقال الشيخ الاعظم الأنصارى : أن القول بأن العدالة عبارة « عن 
الإسلام وعدم ظهور الفسق » غير ظاهر من كلام أحد من علمائنا وإن 
كان ربما نسب إلى بعضهم كما عرفت وعرفت ما فيه'" . 


. ٠١8 : بحوث فى مبانى علم الرجال‎ )١( 
,/١/18 : مستند الشيعة‎ )0( 


(؟) رسائل فقهية : 4؟. 


إللفة 


وقال قدس سره : ثم إنك عرفت غير مرة أن القول بأن العدالة 
« نفس ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق » مع كونه غير معقول ‏ كما 
عرفت غير مصرح فى كلام أحد ء بل ولا ظاهر ولا مومىء إليه » نعم 
يظهر من المحكي عن بعض كلمات جماعة : الإكتفاء في ثبوتها 
بالإسلام . وعدم ظهور الفسق '" . 

وقال المحمق الاشتيانى قدس سره: ومن العجب من بعض الشيوخ 
المتأخرين حيث ادعى على ما هو ببالى صراحة كلام الشيخ في الخلاف 
فى كون العدالة عنده عبارة عن نفس ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق . 
زمنها ما حكنئ عن ابن الحتيةمن 2 انكل المعلمية على العذالة حت 
يظهر خلافها » ولا يخفى ظهورها أيضاً فى كون الإسلام طريقاً إلى 
العدالة لا نفسهاء إلى غير ذلك من كلماتهم التى يقف عليها المتتبع فيهاء 
هذا مضافا إلى ظهور الاخبار التى ركن إليها هؤلاء فيما ذكرنا . فكيف 
سكن مسب بوم القرليه ان 

وقال الشيخ الطوسى قدس سره : العدل الذي يجوز قبول شهادته 
للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره الإيمان . ثم يعرف بالستر 
والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف 
باععناف: الكبائن القن اوعد الله هلها الناو وهر شر الس 0 

وقال الشيخ المفيد قدس سره : العدل من كان موصوفاً بالدين 
لوطا 


(") كتاب القضاء : ١90/١‏ طبعة جديدة. 
(؟) النهاية فى مجرد الفقه والفتوى : 770 . 


إففهة 


والورع عن محارم الله تعالى '' . 

فنهالتفتيق + ألا اختن <ؤ الأضصحاب كديا وكدها تيمر العزالة 
بذلك -بالإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق أو عمل يخالف 
الشريعة ‏ وإن أوهمت عبائر بعض الفقهاء فى بعض الأبواب الفقهية 
للق فقى يتكني ا للع معي يقلافي !"قدي 

فما قاله سيد الفقهاء الخوئى قدس سره : نسب ذلك «١‏ أي : أصالة 
اواك الى عبناق ةين النقيا ب با سير نان عابنا عن قن ا لا ادر 
فى ترجمة ابراهيم بن سلام '" . 

قد تردد فى نسبته إلى أحد فى بحوثه الفقهية 7 » كما أنه لم يذكر 
ف تحط رامع وساف احدا د النشياءالقانكن بزالالم دراج 


. 18١/8 : مختلف الشيعة‎ 1/١0 : المقنعة‎ )١( 
فهرم راجع مستند الشيعة : /ا/اة.‎ 

(؟) معجم رجال الحديث : ؟//اة . 

(؛) فقه الشيعة : 176 , كتاب الاجتهاد والتقليد . 


إفرفة 


0) 
أمارية رواية الثقات والأجلاء على العدالة 

ذفن القق يا قاطت قد يما وديا إل اهن ابو و أما راك العدالة 
والوثاقة حسن الظاهر » سواء أوجب العلم بالعدالة أم الظن بها بل ذهب 
جواعة كن الأعاظم إلى أن حسن الظاهر هو عين العدالة لا أنه أمارة 
0" 

ويحرز حسن الظاهر بالمعاشرة والمخالطة فى مقدار من الزمان . 
وفى كيفية احرازه » قولان : 

الأول : يكفى فى تحققه وإحرازه عدم العلم بارتكاب الذنوب 
الكبيرة وترك الفرائض 

الفانى : لا بد فى إحرازه من العلم بعدم ارتكاب الذنوب الكبيرة 
وترك الفرائض 

والفارق بسين القولين : أنه إذا سئل عن شخص . فتارة يكون 
الجواب :لا أعلم بأنه يرتكب الكبائرء وأخرى يكون الجواب : أعلم بأنه 
لا يرتكب الكبائر » فالقول الأول أخذ عدم العلم , والقول الثانى أخذ فيه 


قيد العلم . 


والذخيرة والجواهر ا صر بالج الجواهر في رسالته د 
١)‏ نجاة العباد ‏ ووافقه بعدم التعليق عليه المجدد الشيرازي ومحمد تقي الشيرازي والهمداني 
والنائينى ومحمد طه نجف ٠وغيرهم. ٠‏ وعزاه فى الحدائق إلى أكثر متأخري المتأخرين . 


الدغة 


وقد اختار الأول سيد الفقهاء الخوئى قدس سره. وصرّح فى بحوثه 
الفقهية العالية بكفاية عدم العلم بالفسق والسوء فى تحمق حسن 
الظاهر (" . 

واختار آخرون الثاني » من اشتراط العلم بعدم تحقق الفسق والسوء 
والقدح . والذي يمكن أن يستفاد ويحرز عبر عدة من القرائن التي من 
خلالها يعلم بحسن الظاهر الملازم للعدالة شرعا ء فلا يكفى فى تحقق 
حسن الظاهر بعد المخالطة -كون الراوي مؤمنا أو مسلما لم يحرز منه 
سوء بل لا بد من إثبات حالة سلوكية خاصة تحرز عدم الطعن والقدح 
فيه , فَيُشْكّل ذلك حسن ظاهره ء المستلزم لعدالته ووثاقته . 

وسواء كان إحراز حسن الظاهر يكفى فيه عدم العلم أم العلم 
بالعدم » لا يشترط فى العشرة ‏ على القول بها أن تكون لنفس من يريد 
إثبات العدالة والوثاقة » بل يكفى العلم بها وإن كانت بوسائط تنتهي إلى 
من يعاشر الراوي ويخالطه . 

هنذا وقد أهمل علاة من الرجالييق هذه الآمارة فى التعرف غلى 
قات والمد ونيد انايو اج[ واكل الأماراره الى بس كدلورها تورف 
الوثاقة والعدالة » بل هى فى موارد التعارض متقدمة على التنصيص 
بالفسق والجرح فى موارد كثيرة . 

ومن الواضح الجلى : أن البيئة العلمية للرواة هى محل المعاشرة 
زالكتالطة الى بممطتاكسها عحيو لاف المرقط بعرلا اللبيمة: 


. التنفيح فى شرح العروة الوثقى : 0» كتاب الاجتهاد‎ )١( 


)هي 


فكو الراوئ: إمامياً #«وضاحتب كنات أو أضلاً :وككرة وواية النقاك 
والأحاكة هكة بوكر ##زواتا عن النقاة: والاجاذيئ وكونه كير الروابة: 
ومعمول برواياته » ومن مشايخ الاجازة » وترحم وترضىي الأصحاب 
عليه » ومن بيتٍ علمى , واكثار ابن الوليد والصدوق والكلينى وابن 
قولويه والشيخ الرواية عنه » ولم يطعن عليه » وذكْر النجاشى والشيخ 
الطوسئ: لهافن أضخاننا المضفين. » كل هذه الأموو العلهية المرتيطة 
بصدق اللهجة فى الرواة ‏ والتى هى المحور فى قبول رواياتهم والعمل 
بها يجزم من خلالها بتحقق حسن الظاهر . إذ على فرض عدم إفادة 
هذه الامور حسن الظاهر للراوي » فاي قرائن يمكن من خلالها إثبات 
ذلك ؟! 

قال خاتمة المحدثين النورى قدس سره : إِنَّ عَلَ الرجل من علماء 
الشيدة م ومعرة رودا بور لقي الدلاواءء عله + ورا ل اللجونهه راتس 
التاق وق[ تازاف التاقد وجمع الكت فى الناتيهم يرأ حر الي 
وتصانيفهم , دليل على حسن حاله وعلو مقامه 7" . 

إذا عرفت ذلك فتقول : بحثنا ههنا فى رواية الأجلاء والثقات عن 
تكصر نط د رسا قاف | وسوسد وهر د لاعت دولا علها ىد 
وبرواياته أم لا؟ 

الذى عليه المتهووب ظاهرا يهن الاداددوالاعسياه على روايات 
من روى عنه الأجلاء والثقات . وذهب بعضهم إلى دلالته على الوثاقة 


.198/# : خاتمة المستدرك‎ )١( 


إففة 


أيضاً. وذهب آخرون على دلالته على المدح المعتد به . 
وجزم سيد الفقهاء الخوئى قدس سره بضرس قاطع على أن رواية 
الأجلاء لا تدل على الوثاقة ولا على الحسن والمدح !!! فمن لم يوثق 
وروى عنه الأجلاء والعيون والأعاظم والحفاظ وأكثروا الرواية عنه . 
حديثه ضعيف , كرواية من نص على تضعيفه أو قيل فى حقه أنه مخلط 
أوفدلى أو كذافه» أو شان ذللك» ْ 
ولطالما صرّح قدس سره بهذه القضية فى معجم وتجالة: تكرارا 
ومراراً» وما أكثر الروايات التى أسقطها ولم يعمل بها فى بحوثه الفقهية 
العالية ‏ لكون بعض رجالها لم يوثق صريحاً مع رواية وإكثار الأجلاء 
والعيون والأعاظم عنه . 
أقول : 
الرواية عن مَنْ لم ينض على وثاقته, لا تخلو من حالات : 
١‏ /رواية الثقة عنه من دون إكثار . 
” / رواية الثقة عنه مع الإكثارء كأن يروي أكثر رواياته وبعض كتبه . 
/ رواية عظيم القدر -كالصدوق مثلا عنه من دون إكثار . 
/ رواية عظيم القدر عنه مع الإكثار . 
/رواية الثقات عنه من دون إكثار . 
١‏ / رواية الثفات عنه مع الاكثار . 


إففة 


عنه من دون اكثار . 

8/ رواية جملة من عظماء القدر وحفاظ الشريعة مع الإكثار . 

4 / رواية جميع الأجلاء والعظام عنه فى كل الكتب المعتبرة بلا 
إكثار ء كأن تُروى عنه أربع أو خمس روايات وتذكر فى كل أو جل 
الكتني البتعقيزة لد الظائفة” 

٠‏ / رواية جميع الأجلاء والعظام عنه فى كل الكتب المعتبرة مع 
الاكثار . 

١‏ / إكثار الرواية عنه من قبل الأعاظم والحفاظ الكبار مع نص 
النجاشى وابن الغضائرى ‏ وغيرهما على تضعيفه أو قذحه وتلييئه : 
كما هو الحال فى محمد بن سنان وأبى سمينة وسهل بن زياد وغيرهم . 

وبتقسيم آخر : 

الرواية عن شخص ما أو الاكثار منهاء تارة فى خصوص القضايا 
المرتجاا. باعي عر د الع ل و لك رساك ل ع 
قال فى اأر لانت ولمع مضع ران ف تنا ةاور تيان 
ام ا ا 

بالويكو ا داري ا منعلانا لسر افا ام الضرير 
تدش مروت إن إكتاز النقة الزوائة عن شمن أعتماة فوق فرتة 
التنصيص على وثاقته » ومنه تعرف حكم ماكر عذافقات ار أجله 
الفدو أو عظهاء الطائفة ووذلك لوحو 


6) 


الوجه الأول : 

إن الاكثار من الرواية فى أصول الدين ومسائل العقيدة وأحكام 
الشريعة عن شخص ماء من أمارات ومصاديق حسن الظاهر المستلزم 
للعنالة:والوتافة : 

فلا يقال جزماً - لمن يكثر الثقة أو الثقات والأجلاء والأعاظم 
الرواية عنه فى أصول الدين وفروعه أن ظاهره ليس بأنيق . وأن هذا لا 
واليعاى عن ظاهر ونبية را نحط دوق المع ولو 

فإذا أحرزنا حسن الظاهر فهو ملازم ‏ بلا خلاف أصلا ‏ للعدالة 
والوثاقة وصدق اللهجة . وعند بعض الأعاظم أنه عين العدالة والوثاقة . 

قال خاتمة المحدثين الحاج النورى لاضن سحا (ثواما الكيياةة 
الفعلية واستظهار حسن الظاهر منهاء بل الوثاقة ابتداء منها ‏ نظير الوثوق 
بعدالة الإمام من جهة صلاة العدول معه (" _: فأحسنها وأتقنها وأجلها 
فائدة فى المقام رواية الأجلاء عن أحد ء فإن التتبع والإستقراء في حال 
المشايخ الأجلة يشهد بأن روايتهم عن أحد واجتماعهم فى الأخذ عنه 
قرينة واضحة على وثاقته 7" » وما كانوا يجتمعون على الرواية إلا عمّن 
كان أجلهم » وإن روى أحدهم عن ضعيف في مقام شهروه ونوهوا 
باسمه » ورموه بنبال الضعف . وربما يوثفوته نم ايقولون + إلا أنه يروي 
عن الضعفاء . بحيث يستفاد منه أن الطريقة على خلافه فيحتاج النادر 


. فالصلاة خلفه من أمارات العدالة . واكثار الروابة عنه فى الجملة م: أمارات صدق لهجته‎ )١( 
من وإ ضار الرواد فى م‎ 
. قرينة واضحة على حسن ظاهره؛ المستلزم لصدق لهجته‎ )7( 


إللطة 


إلى التنبيه » فإذا كثرت الرواية من الأجلة الثقات عن أحد فدلالتها على 
الوثاقة :وافبيحة : 

0 
الكتب عنه جماعات من أصحابناء لعظمه فى الطائفة وثقته وجلالته . 

قال : قال الشيخ المحقق الأستاذ طاب ثراه : يستفاد من هذه العبارة 
أن إكثار الرواية » وكثرة الرواة عن شخص مما يدل على الوثاقة » وهو 
كذلك بعد الفحص التام 0 

وعلق عليه بعض المعاصرين - تبعاً للسيد الخوئى قدس سره -: أن 
غاية ما يستفاد منه هو أن رواية الثقة عن رجل دليل على اعتماده عليه . 
وأين هذا من التوثيق أو الشهادة بالمدح أو الحسن .ء ثم إنه لو صحت 
هذه الدعوى لما بقيت لنا رواية ضعيفة فى كتب الثقات من أصحابنا 
المحدثين » وللزم التسلسل فى الوثاقة من صاحب الكتاب إلى شيخه 
حتى يصل إلى المعصوم عليه السلام , مع أنّا نرى أنهم كثيرا ما يروون 

فهة 

عن الرواة مع تصريحهم بجرحهم وقدحهم وضعفهم”'' . 

أقول : إكثارٌ الأجلة الثقات العظام الرواية عن أحد محققٌ ‏ قطعاً ‏ 
لايور :مادق خسن الظاهر الخرقط يضيدق اللهخة #.ولا يشترط فى 
)١(‏ خاتمة المستدرك : 418/1 # مستدركات مقباس الهداية : 118/5 . 
(1) مستدركات مقباس الهداية : 178/7 . 


ثم أن هذه الكثرة التى ادعاها ليست بصحيحة . فلا نجد من أكثر النجاشى ‏ مثلا ‏ الرواية عنه 
وصرّح بقدحه وضعفه , والاستقراء ببابك . 


اللثرة 


الحكم بعدالة شخص أو مدحه التصريح بذلك لفظأ . بل الإعتماد عليه 
- كالصلاة خلفه أو العمل برواياته أو الإكثار منها -عملاً كاف في ذلك . 
نعم مجرد الرواية عنه من دون إكثار لا تفيد قطعا ذلك , وما تقل من 
نقوضن. على هذه القاعدة العقلائية اللاجتماعية البديهية أجدبى عن 
المقام . ْ 
ولم نجد أن مجموعة من الأجلة جميعا -نصوا على تضعيف أحدٍ 
من الرواة ثم أكثروا الرواية عنه» إلا فيما يرتبط بفساد العقيدة والتوقف 
فى الإعتقاد بالآئمة عليهم السلام » ومع ذلك حتى فى مثل هذه الحالة 
تفقوا “فى الرواية: عنه واكتقوا بالزوايات: الى تخملوها عثة: قبل 
الاخراف العف تفي كا هو الحال فى البطائنى والعبرتائى وعرهها: 
بل نقول ‏ بلا مجازفة -: إن إكثار الثقة الجليل الحافظ عن أحد من 
الرواة كاشف أيضا على ذلك» إذ الثقة قد يروي عن الضعيف . لكنه لا 
يكثر من الرواية عنه في القضايا المرتبطة بهذه النشأة» فكيف يكثر عنه 
فيما يرتبط بأصول الدين وفروعه. 
ولو تعاملنا مع « علم الرجال وتقييم الرواة » على أنه علم أشبه 
وأقرب بالعلوم الرياضية لا الاجتماعية "© , لأمكن القول بأن إكثار 
الأعاظم والأجلة الرواية عن رجل تدل على وثاقته أيضا ؛بقرينة ما يأتى 


)١(‏ ومشكلة الكثير ‏ ومنهم عدة من الأعاظم ‏ أنهم تعاملوا مع علم الرجال على أنه علم كالعلوم 
الرياضية , لابد فيه من التنصيص على وثاقة الرواة » مع أنهم فى حياتهم الإجتماعية والدينية 
يكتفون بحسن الظاهر على العذالة والوثاقة وضداق اللهجة. ‏ ' 


الشف 


من أنهم كانوا يطعنون فيمن يروي عن الضعاف فكيف يجمعوا على 
الرواية عنه » وهذا ما أشار إليه الإمام الحاج النوري قدس سره بقوله 
السابق : « وما كانوا يجتمعون على الرواية إلا عمّن كان أجلهم . وإن 
روى أحدهم عن ضعيف فى مقام شهروه ونوهوا باسمه » ورموه ينبال 
الضعف ». وسياتى فى الوجه الثانى . 

وإكثار الرواية وإن كان ليس هو قولاً بالوثاقة والعدالة صريحاً . 
ولكنه مستلزم لحسن الظاهر ء وحسن الظاهر من أمارات العدالة . 

الوجه الثاني : 

تجنب الثقات ‏ فضلاً عن الأجلاء العظام وكبار الحفاظ الرواية ولو 
قليلآً عن الضعفاء . وهذا هو ديدن أصحابنا رحمهم الله » وإذا روى 
أحدهم أو أكثر الرواية عن الضعفاء نوه باسمه, فيقال عنه بأنه يروي عن 
الفوتفاء''" فل كان:ذات الأضيحات الزؤانة عن الفبعفا:والمسجهولين 
لما كان ثمّة مبرر وفائدة من تخصيص ذلك ببعضهم دون البعض الآخر . 

ويشية للف ا شنايا فال السواقتى فى توحية العنا مين 
بن محمد بن مالك الفزاري رحمه الله -: ؛ كان ضعيفاً فى حديئه » قال 
أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث وضعاً ويروي فى المجاهيل !!! 


)١(‏ كما هو الحال فى الثقة الحسن بن محمد بن جمهور الثقة الجذيل أحمد بن محمد البرقي ؛ 
والثقة الجليل أحمد بن محمد بن جعفر الصولي , والثقة الجليل على بن أي سهل . وشيخ 
القميين محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري , والثقة الجليل محمد بن مسعود العياشي , والثقة 
الجليل محمد بن عمر الكشى .ء الثقة العدل محمد بن جعفر الاسدي . والثقة نصر بن مزاحم . 
وعيرهم. ْ 

إففرة 


رسع عن كال كات ايها نامك لاله بو الرووا ول اذو كلك 
روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو على بن همام . وشيخنا الجليل الثقة أبو 
غالب الزراري رحمها اله : وليس هذا موضع ذكره». 

فظاهر -بل صريح ‏ كلامه قدس سره أن الرواية عن الضعفاء عند 
الأصحاب أمر غريب.ء وأن دأبهم تجنب الرواية عن الضعفاء » وإذا روى 
الثقة الجليل عن الضعيف - ولو فى نظر بعضهم © كان موضعاً 
للتعجب والاستغراب . ش 

ومما يؤيد بل يدل على ذلك أيضاً ذهاب عدة من الأعاظم ‏ ومنهم 
سيد الفقهاء الخوئى قدس سره إلى وثاقة وجلالة وعلو مرتبة مشايخ 
النجاشي فس سرى اناد معمر ع1 ون الفرافنوا لبا كنا 
النجاشى في كتابه الشريف  ,‏ مع أن أكثرهم من العامة ظاهراً ‏ لعدة 
شواهد . 

كقوالة لايق كدرنما سا :ترسينة العلا مسر بق متهمد ده هالك 
الفزاري رحمه الله . 

وما قاله فى حق الجليل أحمد بن محمد بن عبيد الله بن عياش 
الجوهري رحمه الله : رأيت هذا الشيخ , وكان صديقاً لى ولوالدي : 
وسمعت منه شيئا كثيرا » ورايت شيوخنا يضعفونه فلم ارو عنه شيئا . 
وتجنبته » وكان من أهل العلم والأدب القوي . وطيب الشعر. وحسن 
الخط ‏ رجفية: الله وميا فهه. 


. فإن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري من الأجلاء الكبار , إن لم يكن من الأولياء‎ )١( 
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وما قاله فى حق الحافظ الجليل أبى المفضل الشيباني رضى الله 
عنه : كان في أول أمره ثبتا ثم خلّط . ورأيت جل أصحابنا يلمزونه 
ويفتعقونه 1 له كنت كتير ةبه زأبرة»«هذ| التتيح «وسعهت ننه كثيرا »ثم 


توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه '" . 


قال الإمام النورى قدس سره : ١‏ وَمَنْ هذا كلامه ؛ وهذه طريقته في 
تق الرسطال. بواققاة: الطرق مرو الععق» عق العيشاء ,والمشا سن" 
والتعجب من ثقة يروي عن ضعيف. لا يليق به أن يروي عن ضعيف أو 
مجهول , ويدخلهما في الطريق ء خصوصاً مع الإكثار وعدم التنبيه على 
باهر عليه ون لعفف ان الخيالة انان عر عد نكن وو اقفو د 
اضطراب في الطريقة » فتعين أن يكون مشايخه الذين يروي عنهم ثقاة 
م 

قلت : فإذا كان حال النجاشي قدس سره هو هكذا يجتنب الرواية 
عن المقدوح فيهم ولو لم يكونوا ضعفاء فى نظره » فما حالك بأرباب 
لاسي وس ند افيد القرية لانقانين. تطما ب التجاقى تدم ره 
و علج رقن اوسلطا وفقة » فاموايا اللجماع اللرن ا جمعة 


)١(‏ وقد ذكرنا أن منشأ روايته مع الواسطة لاحراز روايته عن أبى المفضل وقت الضبط 
والسييثق إذا أن أبا المفضل مات وعمر النجاشى ١0‏ سنة . 

قال الامام النووي نقلاً عن بعض الأجلاء : ولعل المراد بالاستثناء ما ترويه الواسطة عنه حال 
الاستقامة والتثبت ' والاعتماد على الواسطة بناءً على أن عدالته تمنع عن روايته عنه ما ليس 
كذلك ٠‏ وعلى التقديرين يفهم منه عدالة الواسطة بينه وبين أبي المفضل . وعدالة الوسائط بينه 
وسو غره من الدفاء عطلفاً:. 

وقال الوحيد البهبهانى فى تفسير روايته بالواسطة : مجرد تورع واحتياط عن اتهامه بالرواية عن 
المتهمين . ووقوعه فيه كما وقعوا فيه. 


اداو 


العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . وكالحميري والصفار وسعد بن 
والطوسى . وغيرهم . 

الوجه الغالت : 
يبالى عمّن يأخذ . وهذا ما تسالم عليه علماء الدراية والرجال من كون 
ذلك أحد أسباب الذم للراوي . 

فهذا شيخ القميين وزعيم الطائفة أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعري . أخرج الثقة الثبت الحافظ أحمد بن محمد البرقى من قم 
المقدسة لروايته عن الضعفاء والمجهولين . 
عن الضعفاء والمجهولين » والغمز فى الثقاة أو الأجلاء العظام لروايتهم 
عن الضعفاء . لا ينسجم ‏ قطعا ‏ مع القول بأن إكثار الرواية لا يعد من 
افارالك العدالة والوثاقة والمدح والثناء وحسن الظاهر . 

فقول الرجاليين وأصحاب الجرح والتعديل فى مقام التضعيف أنه 
يروى عن الضعفاء . فى قوة التوثيق لكل من يروى الثقات والاجلاء عنه 
بكثرة . 

وقد سلم سيد الفقهاء الخوئى قدس سره بذم الأصحاب من يروي 
غِن الستعفاء ويكمة المرابي|»فقال ا بأن الرواية عن الضخاف كيرا 
كان يُعدٌ قدحاً فى الراوي فيقولون إن فلاناً : يروي عن الضعفاء ويعتمد 


الإعاوة 


المراسيل . ومع ذلك إنه لم يكن متثبتاً فى أمر الرواية » فيروي كل ما 
سمعه عن أي شخص كان.ء وأما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين في 
موارد خاصة فهذا لا يكون قدحاً ولا يوجد فى الرواة من لم يرو عن 
ضعيف أو مجهول أو مهمل إلا نادراً »27 . 

وعلق عليه شيخنا السند دام ظله : « إذا كانت الرواية عن الضعاف 
كثيراً يعد قدحا فكيقف لا يكون العكين محا وهو رواية الأجلاء كيرا 
عن راو بعينه » وإذا كانت الرواية فى موارد خاصة قليلة لا تعد قدحاً 
لارو ا كت ل بجنا و كانة فده قزسا لوا كانت عن مسف 

قال : فالسيد الخوئى قدس سره يسلم ويقر بأن رواية الأجلاء بكثرة 
عن شخص يدل على وثاقته » مع أنه لم يلتزم هذا المبنى عملاً في 
الرجال . فضلاً عن أن يجعل هذا التوثيق مقدما على آراء النجاشي 
وفتاويه » مع أن هذا التوثيق منبع لا ريب فى كونه حسيا بخلاف اراء 
النجاشى واشياخه » . 

الوهه الرايع : 

ما قاله شيخنا السند دام ظله : « إن فقهاء الرواة وكبّارهم يفطنون 
ويتنبهون إلى أن الإكثار من روايات راو فى الأبواب الفقهية أو أبواب 
المعارف يوجب الإعتماد عليه في تشييد ورسم قواعد الدين والشريعة 
وأصول تلك الأبواب » فالأمر عجار عن مجرد الوثاقة فى اللسان 
والصدق فى اللهجة . بل يترقئ ويتصاعد إلى الإعتماد عليه في بناء معالم 


.ال١/‎ : معجم رجال الحديث‎ )١( 
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الدين وأخذها . وهو يزيد فى الخطورة على مجرد اعتبار الرواية 
الواحدة وخبر الواحد إلى درجة البحث في اعتبار من يؤخذ عنه الدين 
والاقان للفرضيرك ألم ينها عدا كاك اع أن تالاه لمر نس لبيك مرفي 
الراوي العادل الثقة » بل موقعية من يكون علماً فى الدين ورئيساً من 
ل 0 ” 

قلت : ولذا ورد فى الرواياث قول.عدة من الثقات والأجلاء للائمة 
علي النبلاه امك | لبها فيزنلا 

وقال الشيخ جعفر السبحانى دام ظله : إن كثرة تخريج الثفات عن 
شخص دليل على وثاقته لوجهين : 

الآوك: مهرفك انكر الرواثة عن الضعاف كانت تعد من أاسات 
الضعف , حتى آل أمر أحمد بن محمد بن خالد؛ وسهل بن زياد الأدمى 
إلى الإاقصاء من قم . ْ 

الثانى : إن كثرة النقل عن شخص أية كون المروي عنه ثقة» وإلا عاد 
ا كر 
متعارفاً يمكن أن يكون للنقل غايات أخرى » غير الاعتماد وهو تعضيد 
سائر الروايات والنقول , وهذه منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخص . 

قال: وإن صاحب المستدرك قد أفرط فى تكثير أسباب التوثيق . 
وجعل نقل الثقة عن شخص أية كون المروي عنه ثقة» وتمسك بوجوه 


. 37 حديث : /ا3.‎ .١١ وسائل الشيعة : كتاب القضاء . أبواب صفات القاضى باب‎ )١( 
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غير نافعة يقف عليها السابر فى كتابه '' . 

قلت : قد أجاد فيما أفاد دام ظله , إلا كلامه فى الذيل . فإن الحاج 
النوري قدس سره ‏ خريت هذا الفن ‏ لم يلتزم بكون النقل مطلقا عن 
الفخهن ايكون المزو عن نقة كما اذفن زاتما كان :ذابه قدي سرة 
جمع القرائن والشواهد المتنائرة التى من خلالها يجزم أو يظن بوثاقة 
٠‏ خاتمة مستدرك الوسائل »» والاستقراء ببابك . 

الوهه الخا مس : 

اناعد ة هن أساطين الرواءة ذكايق الولية:وكذا الفيدوق ما كانرا 
عنه بالمباشرة أو بالواسطة » وعبائرهم بذلك صريحة . 

قال الشيخ الصدوق قدس سره ‏ بعد ذكر رواية عن المسمعى ‏ : 
كان شيعا مسرن السنى ود الحمكنة الولنناركن الله عنةرمىء 
الرأي فى محمد بن عبد الله المسمعى راوى الحديث » وإنما أخرجت 
هذا الخبر فى هذا الكتاب لأنه كان فى كتاب الرحمة , وقد قرأته عليه فلم 
ينكره ووراه لى ”" . 

وقال قدس سره : وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور 


.48 : كليات فى علم الرتجال‎ )١( 
. 11/7 : عيوان أخبار الرضا عليه السلام‎ )1( 
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بكر نشيو عادر عو د نوي انلو واكازاكنا اظيو انق در 
ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من 
الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح '" . 

وقال : إلا كتاب المنتخبات . فإني لم أروها عن محمد بن الحسن . 
إلا أجزاء قرأتها عليه » و أعلمت على الأحاديث التى رواها محمد بن 
نومت لبتم تر قن دوروق عند بمانتن كناب السك اكيهنا | عرف 
تررق مخ الرسعان النقات لا | 

قلت: ومحمد بن موسى » هو بن عيسى أبو جعفر الهمداني 
السمان » قال النجاشي : ضعفه القميون بالغلو» وكان ابن الوليد يقول :إنه 
كان ننظع عدي وو للها علي لا كناب ما بروى اف انام الاسيوع» 
وكتاتن الرةفلى' الغلاة"» اخدرنا ارق شاذان معد اعسك دن محمد ين 
يحيى » عن أيبه » عنه » بكتبه . 

قال السيد الخوئى قدس سره : الذي يظهر من مجموع الكلماتء أن 
الاساس في تضعيف الرجل هو ابن الوليد » وقد تبعه على ذلك 
الصدوق » وابن نوح وغيرهماء وهذا يكفى فى الحكم بضعفه'" . 

قلت : تضعيف ابن الوليد له مفسر بالغلوء وقد ذكر النجاشى بأن له 
كاب فى ارد على الغاحز مالقاو المعهيى يدنه على بحلاف النفظة #دولةا 


4/7 : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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اللخرة 


لم يجزم الشيخ النجاشى فى ترجمته بضعفه وإنما نسبه إلى ابن الوليد . 
ومما يؤيد -بل يدل -على أن الصدوق لا يروى عمن لا يرتضيه أنه 
الوخه السادس : 
ما فيرع به مرارا شيفنا التتريزي قدس سره أن إكثار رواية الأجلاء 

حقه ضعف يكون ذلك كاشف عن حسن ظاهره المحكوم معه بالعدالة 

والثقة لجريان العادة أنه لو كان فى المعروف عيب يذكر فى لسان 
البعض ». وعدم ذكر التوثيق الخاص فى كلمات الرجاليين فلأنهم 

تعرضوا لذكر التوثيق فيمن وصل فيه التوثيق الخاص من سلفهم '" . 
نفوض واعتراضات : 
قد ذهب السيد الخوئى قدس سره إلى أن إكثار الثقة أو الثثقات أو 

الأجلاء الكبان الرواية قي عم لأيدلعلن :زثاقة وكذ الا يدل قلي 

مدحه !!! 
قال قدس سره : « وقد أفرط المحدث النوري فى المقام . فجعل 

روايه مطلو الذمة عن أحد كاشفاً عن وثاقته كن » ومن هنأ 

يكورك على .ساحب الؤسانا:.جماعة كتيرة لرواية الققات. كالحسين 


. 01/٠ : راجع : تنقيح مبانى العروة‎ )١( 
وقد تعدم أن الحاج النورى فلس سره لم يجعل مطلق رواية الثفقةه من أمازات الغندالة‎ 6 
والزئاقة:.‎ 
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بن سعيد . ومحمد بن أبى الصهباء . والتلعكبري . والشيخ المفيد . 
والغضائري . وأمثالهم . 

وهذا غريب جداً, فإن غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة 
عن رجل دليلاً على اعتماده عليه . وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على 
حسنه ومدحه.ء لعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامى لم يظهر منه 
فسقء ولو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة فى كتب الثفات من 
الفمعوق نون الى للق كفي الأريعة وعرهاته نان مدائشي اتانيه 
المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه .» وهو يروي 
عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضاً ”2 . 

وهكذا إلى أن ينتهى إلى المعصومين عليهم السلام » وكيف تصح 
هذه الدعوى . وقد عرفت أن صفوان وابن أبى عمير والبزنطي 
وأشترايه قتعرووو عن لقنا والبااقلات يفيف 7 ؟! 1 

هذا مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي 
غنهعافهزا احسنيين الحمية ين حمل رق عبيك الفين أبن نضتر برورى عه 
الشيخ الصدوق فى كتاب العلل والمعانى والجورة واقال افيد ما اليف 
اصح ورين و تمي | ناكار شرل 1 للقي على عان فعية ل 


ا ل ل از اعد إن - يقبلها. 
لال 58 ال ا 9 
ولو رواية واحدة -وائما فين اكثر عه النقة أو الثمات . 
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ويمتنع من الصلاة على آله" . 

ويمكن تلخيص ما ذكره قدس سره من رفضه لهذه القاعدة في 
أمور ذكرها فى كلامه وهى : 

الأمن الأول أن ]كناو النقةهن اج الرواة يدل على امتهالاه عليه 
وهذا لا يلازم التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه. إذ لعل الراوي كان 
يعتمد على رواية كل إمامى لم يظهر منه فسق », فمنشأً الإعتماد عليه ليس 
لكونه ثقة أو ممدوح فى نظر الراوي وإنما لاعتماده على أصالة العدالة . 

قحلت قل احتمل هيد الفقهاء الخونى قلسن :سرهم بثاء قدفاء 
الأصحاب على أصالة العدالة » وجزم بعمل العلامة الحلى قدس سره 
بهاء وقد ذكرنا فى الفائدة : ؟» بأن ما أحتمله بالنسبة لقدماء الأصحاب لا 
افد عله أصااً. وكلماقيم نامنة على خلاقهه وكا اها سيد إلى الحاادة 
الحلى من قوله بأصالة العدالة » فإن كلماته خلاف ذلك » نكتفى بذكر 
كال راكد مويق 1راف ممتي التقمد ال ا#ابراتعم الجليدق العدايون. 

قال العلامة الحلى قد س سره فى ترجمة : زيد النرسى والرّراد : 
واكاك اعد ل ياد تقدماة امسا راظنا تويناا كر لع عن وال 
روايتهما"" . 

فلو كان العلامة قائلاً بما يسمى « أصالة العدلة » لما توقف فى قبول 
رواية زيد النرسى والزراد» مع وجود أمارات كثيرة على مدحهما . 


.ال١/١‎ : معجم رجال الحديث‎ )١( 
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ع وا اا با و 0 
الراسخة في النفس والتى تبعث على ملازمة التقوى والمروة '" . 
بو يي وو و 
التمعهول 29 وبر هر أو لمن فشر العنذالةبالطلكة »الى ذللق ابا 
صاحب الجواهر قدس سره بقوله : لم اعثر على هذا التعريف اي 
تعريف العدالة بالملكة _لغير العلامة 7" . 

ومما يقطع من خلاله بأن العلامة قدس سره لا يركن - أصلاً - 
لأصالة العدالة : أنه لم يوثق ويعتمد على كثير من رواة الأحاديث ممن لم 
يرد في حقهم تعديل ولا جرح وأدرجهم فى القسم الثاني من كتابه . أو 
لم يذكرهم أصلاء مع أنهم معنونون في رجال النجاشي وكتب الشيخ . 

وعليه : فدعوى أن القدماء والعلامة الحلى يعتمدون فى تصحيحهم 
للزروا نابت على الونالةة لجا روفي وا نافد لدو علا 

فإكثار الراوية عن راو معين اعتماد عليه كما أفاد المييك الخوني 
قدس سره » وهو كاشف على وثاقة المروى عنه ومدحه . بل يمكن 
القول:بأن الاغتماة :فى الرواية على أخد الرواة هيخ أعلى راش الوناقة 
والعدالة : لأن الاكثار ‏ كما قال شيخنا السند دام ظله ‏ من الرواية في 
الأبواب الفقهية أو أبواب المعارف يوجب الاعتماد عليه فى تشييد 
ورسم قواعد الدين والشريعة وأصول تلك الأبواب ‏ فالأمر بتجاوز عن 
)١(‏ إرشاد الأذهان : 167/17 * تحرير الأحكام : 157/0 * مختلف الشيعة : 144/8 . 
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مجرد الوثاقة في اللسان والصدق في اللهجة , بل يترقئ ويتصاعد إلى 
الاعكماد غلية 9 بناء معالم الدين 55 ش 

وعلى فرض أن بعضهم قائل وعامل بها مع أن كلماتهم صريحة 
فى العدم ‏ فإن جلالتهم وحرصهم على حفظ الدين وإيصاله لمن 
بعدهم قاضية بأن عملهم بهذه القاعدة فى موارد قليلة, لا الإعتماد عليها 
فى كل مسائل الدين وشئون الشريعة . 

فقد يروي عظماء الطائفة -كابن أبى عمير وصفوان والحميري وابن 
اف الخطاب والبزنطى والصفار ا القمن :والكليى .وائره الولند 
وشيخ الحفاظ الصدوق وغيرهم ‏ عن الضعيف , ولكنهم لا يكثرون 
الرواية عنه من دون الإشارة إلى ضعفه او جهالته. وهم سدنة هذا الدين 
وأمناء الله على حلاله وحرامه . 

قال شيخنا السند دام ظله : ١‏ إن الإشكال فى اعتماد أجلاء الرواة 
واصحاب الأجماع على شخص إذا كان يسقط دلالته واعتباره واماريته 
على التوثيق بسبب احتمال اعتمادهم على أصالة العدالة أو على حسن 
الظاهر ونحوها من المبانى المخدوشة . فلماذا لا يحتمل ذلك في جرح 
النجاشى وابن الغضائري والفضل بن شاذان والكشى وتضعيفهم ». 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى أن الإعتماد فى الرواية وإن كان 
ليس هو عين الوثاقة والمدح ‏ كما صرّح سيد الفقهاء الخوئى قدس 
سره ‏ ولكنه يستلزم ذلك قطعاء إذ لا يشترط فى الحكم بعدالة شخص 
أو وثاقته أو مدحه التصريح بذلك لفظا والإقتصار على خصوص 


(غغ) 


الشهادة اللفظية » بل احراز العدالة والوثاقة والمدح في الأعم الأغلب 
ناشىء من الشهادات الفعلية . كالصلاة خلفه وقبول شهادته فيما يشترط 
فيه العدالة . 

والإعتماد والاكثار من الرواية فى أصول الدين وتفاصيل الشريعة 
محقق جزماً لحسن الظاهر المرتبط بصدق اللهجة .» وحسن الظاهر 
باتفاق الكل من أمارات العدالة والوثاقة والمدح المعتد به .» نعم كما 
قلناء سحرة الووانة عتددمة ووان | كنا للا تفن ذلك 

بل يمكن القول ‏ وبضرس قاطع - أن الإكثارٌ من الرواية في ما 
يخص أصول الدين وفروعه الراسمة لمنظومة الدين وأحكام الشريعة 
اعتماد فوق مرتبة الوثاقة وصدق اللهجة . فليس هو حسن ظاهر 
فحسب . بل تحقيق لحال وجلالة المروي عنه . 

الأمر الثانى : لو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة فى كتب 
الثقات من المحدثين . فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى 
7ه حك يوتحي ووو وق الضط اح بحم 
موناققه ايا وكا 

وفبةا لدي التحق فى أن مجر الرواءة عن هن موحة لمدة 
وخر اماد سه هرسا ليحن فى كيل النقة أو لد قار 
الثتقات أو الأجلة العظماء فى الرواية عن شخص فى الأمور الراسمة 
لهيكلة الدين وشؤون الشريعة وأحكامها . / 

فلو افترضنا أن شيخ الحفاظ الصدوق قدس سره قد أكثر الرواية عن 
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أحد الرواة وعمل بهاء من دون أن يشير إلى ضعفه أو جهالته , فهذا يدل 
على حسن ظاهره الملازم لصدق لهجته. فإذا أكثر شيخه هذا عن راو ما 

فقد أكثر الصدوق قدس سره الرواية عن المفسر الإسترابادي مع 
الترضى والترحم عليه كثيراً » فيحكم بوثاقته وجلالته لأمرين : كثرة 
الترضى والترحم عليه » وكثرة الرواية والإعتماد عليه . ولأمرين آخرين 
يرتبطان بالشيخ الصدوق قدس سره : من أنه كان عارفاً بالرجال . وأن 
شيوخ الطائفة الكبار حدثوا عنه وهو حدث السن . 
عن ,شخصيقن إماميين. متجهولين ب لدينا ولد أعاظم البعداديين من 
علماء الرجال ‏ فيمكن استكشاف مدحهما بل توثيقهما على تردد ‏ من 
خلال رواية واعتماد المفسر الاسترابادى عليهما ء وذلك بروايته لتفسير 
الإمام العسكري عليه السلام بأكمله عنهما . 

قال شيخنا السند دام ظله : « إن الأعتماد على قرينية رواية الثقة لا 
يستلزم توثيق كل الرواة وانعدام الرواية الضعيفة فى كتب الحديث ٠‏ 
وذلك لأن هذه القريثة لست سسغهلة ف الاعشار"'؟ م وانننا هن عرب امن 
مجموع القرائن تتراكم وتنضم إلى بعضها البعض كى تصل بدرجة 
الإعتبار إلى الاطمئنان», فلا يعتمد عليها بمفردها كى يستلزم توثيق جميع 


)١(‏ والذي نراه أن إكثار الثقة والجليل القدر الرواية عن راو مع عدم الطعن فيه أصلا من 
الأمارات والشواهد المستقلة على الوثاقة وحسن الحال والمدح المعتد به . 
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الرواة » إذ فى كثير منهم لم تتوفر قرائن أخرى ضميمية تصل إلى درجة 
الأطمعتان بالوثاقة 4. 

قلت : وظاهر كلامه دام ظله فيما إذا كانت رواية الثقة والجليل 
القدر قليلة » لا فيما إذا كانت كثيرة وفى كل محاور الدين والشريعة . 
فتدبر . ْ 

الأمر الثالث : أن من قيل فى حقه أنه لا يروي إلا عن الثثقات 
ويتجنب الضعفاء كصفوان بن يحيى ومحمد بن أبى عمير وأحمد بن 
محمد البزنطى وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء . فما ظنك بغيرهم . 

وفيه : 

ليس ثمّة راو أكثر الرواية عنه هؤلاء الثلاثة العظام أجمع على ضعفه 
وفسقه , كما ليس ثمة راو أكثر الرواية عنه ابن أبي عمير - مثلا ‏ أجمع 
افا عن عق والاشقراءنا نلق 

نعم لو صرّح ابن أبى عمير أو غيره من الأعاظم بضعف أحد الرواة 
وأكتروا الزؤانة: غنه لأمكن القرل: بأن اإكثان الأضصحات: الرواية عن 
الشخص لا تدل على حسن الحال والعدالة وصدق اللهجة 7" . 

وتضعيف المدرسة البغدادية لبعض الرواة لا يلزم منه تضعيف سائر 
الخذاوس الاخواق أله :وبالعكمن ول هناد من خاذل: كلو نروابة 


)١(‏ وقد يصرح الجليل بضعف أحد الرواة وينسب التضعيف إلى غيره مع كثرة الرواية عنه 
والتضعيف أمور لا ربط لها بالوثاقة وصدق اللهجة . 


(/'اء) 


المعاصرين العظام أن من جرحه النجاشى أو الطوسيى أو الفضل بن 
شاذان أو الكشى ‏ قدس الله سرهم إنما هو لأمور لا ترجع إلى العدالة 
والوثاقه وعنه د اللفعة ,رانم لأمور أخرى كتهمة الغلو وعدم الضبط 
والخلط وما شابه ذلك » والاستقراء ببابك 7 . 

فلو افترض أن ثمة راو أجمع الكل على ضعفه , كما أجمعوا على 
الإكثار من الرواية عنه فى أصول الدين وتفاصيل الشريعة , لأمكن القول 
- بل يجزم - بكون منشأ التضعيف والقدح أموراً لا ربط لها بالوثاقة 
والعدالة وصدق اللهجة . فتدبر . 

قال شيخنا السند دام ظله : « إن موارد النقض التى ذكرها السيد 
الخوئى قدس سره بأن أصحاب الإجماع والأجلاء الثقات رووا عن 
الضعفاء جلها بل كلها ليست من الضعاف المتفق على تضعيفهم . إلا 
على مبنى من يجعل من تضعيف وجرح النجاشي ناموساً لا يخرم . 

وبعبارة أخرى : إن الموارد المستشهد بها للنقض بالرواية عن 
الضعفاء إنما هو ضعف حالهم باعتقاد النجاشي ورأيه » وليس ضعف 
بحسب الواقع ونفس الأمرء بل هذا شاهد وبرهان على اختلاف منهج 
التقليك الأراك:واقوال النجاشى مع منهج الاجتهاد الرجالي بالاستدلال 
بالشهادات العلمية لأجلاء وكبار الرواة . 


)١(‏ ولذا صرّح الوحيد البهبهانى قدس سره وغيره من أعلام هذا الفن بأن الضعيف ليس بمعنى 

الكذه واعدوجر ال فى ساد ا 
والحصيل ٠‏ والذي يكون لين فى حديثه أي لا يكون ثبتأء وعليه فتضعيف الرواة فى موارد كثيرة 
جدا داسيما مق زواق عنه الأ خلاء والعيون -لا يتصادم مع توثيقهم وعدالتهم وصدق لهجتهم . 
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قال : ثم أنه كيف يُرجَح نظر النجاشى وابن الغضائري واعتقادهم 
ورأيهم وفتواهم على راق أصحاب الاجماع وأجلاء الرواة 2 أن 
أولقاك سعاضنرون ليقية الرواة وأقرفعهدا وأكثر إخاطة «ومسعتك ارالهم 
هو الحس ء بينما النجاشى وابن الغضائري ونحوهما متأخرون عهدا . 
وآراؤهم وفتاواهم ليست إخبارات مسندة » ودعوى كون مستندهم 
التواتر أو الاستفاضة يرده مخالفة كبار الرواة فى الرأي والجرح والتعديل 
لهم . 

الأمر الرابع : أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على 
لقيت أنصب منه , وبلغ من نصبه أنه كان يقول : ١‏ اللهم صلى على محمد 
فردأ » ويمتنع من الصلاة على آله . 

وفيه : 

أو نالفي الصد وق قددى درو قد أتتان إلى «ميعلنه روفاك بان 
انصب من لقئ , وكلامنا فى من لم ينص عليه بجرح ولا تعديل . فهذه 
المادة الرجالية لنا لا علينا . 

وقانا ؟ أنبالكاذم فين ١‏ كدر الرؤاية عند نرلع ونضن على لتحم لا 
من روى عنه رواية أو ثلاث أو أربع روايات لا أكثر . 

وثالنا : نازوا السسدوق قدو اعد نهذ مخالف التضعب مزال 
لأهل الحق , فهو من قبيل الإحتجاج عليه وعلى شاكلته . 
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قال الشيخ الصدوق قدس سره : حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين 
بن احمد بن عبيد النيسابوري المروانى بنيسابور . وما لفيت انصب منه. 
ادها معددين لحان بر اميم هيران اللمراع نال عدنه 
الحسن بن عرفة العبدي , قال : حدثنا وكيع بن الجراح . عن محمد بن 
إسرائيل » عن أبى صالح ؛ عن أبى ذر رحمه الله قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وهو يقول: خلقت أنا وعلى بن أبى طالب من تور 
والحدو ميد اللشيولة الفرض قبا ارنتعاق اقم بالف ها مو فنا معاي 
انلاقم دل ةلله انور قر صتليه بدو يتك البجةاونه ف لنب 
ولقد هم بالخطيئة ونحن فى صلبه » ولقد ركب نوح فى السفنية ونحن 
فى صلبه , ولقد قذف إبراهيم فى النار ونحن فى صلبه » فلم يزل ينقلنا 
المع ويد وين امات طاهر: ان أرساه اعرف سس اهو ينا إل 
عبد المطلب فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد اللهء وجعل عليا 
فى صلب أبي يطالب » وجعل فئ النبوة والبركة » وجعل فى علي 
الفضناحة والفروميية .:وشق لنا استمية من أسماثة+:فذى العركى تتحموه 
وأنامتحددئ واللة الأعلى وهنا عل 37 

وقال: حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين وما لقيت أنصب منه وبلغ 
من نصبه أنه كان يقول : اللهم صلى على محمد فرداً» ويمتنع من الصلاة 
على أله ؛ قال : سمعت أبا بكر الحمامى الفراء فى سكة حرب نيسابور 
وكان من أصحاب الحديث ء يقول : أودعنى 5 الناس وديعة فدفنتها 
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ونسيت موضعها ء فتحيرت . فلما أتى على ذلك مدة جاءنى صاحب 
الوديعة يطالبنى بها فلم أعرف موضعها وتحيرت واتهمنى صاحب 
الوويحة فرصت من بت مكموما سخيزا «بزرايك ججباعة »مق القالين 
سجعورن لن كوه الرجامطية ادام ارد تقوم أن مقو 
وزرت ودعوت الله عز وجل أن يبين لي موضع الوديعة . فرأيت هناك 
ذم عرف النائم كان نك أقانى كنال :ل نوفنك الزديية اف وضع ذا 
وكذاء فرجعت إلى صاحب الوديعة فأرشدته إلى ذلك الموضع الذي 
رأيته فى المنام » وأنا غير مصدق بما رأيت , فقصد صاحب الوديعة ذلك 
المكان؛ فحفره واستخرج الوديعة بختم صاحبهاء فكان الرجل بعد ذلك 
يحدث الناس بهذا الحديث . ويحثهم على زيارة هذا المشهد على 
ساكنه التحية والسلام 7" . 

وروى رواية ثالثة عنه دالة على صاحب العصر والزمان عجل الله 
فرجه , قال : حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين , حدثنا أبو القاسم محمد 
بن عبيد بن بابويه الرجل الصالح , حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن هاشم , حدثنا الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى 
بن جعفر ابو السيد المحجوب إمام عصره بمكة .... حدثنى أبى على بن 
ابى طالب سيد الاوصياء ... 


فلم يروي عنه إلا ثلاث أو أربع روايات, وهى خلاف معتقده؛ وقد 
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(") 
أمارية الترحم والترضى على العدالة 

قال سيد الفقهاء الخوئى قدس سره : واستدل على حسن من ترحم 
عليه أحد الأعلام بأن الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه . فيكشف 
ذلك عن حسنه لا محالة . 

والجواب : إن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى . فهو دعاء 
مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن », وقد أمرنا بطلب.المغفرة لجميع 
المؤمنين وللوالدين بخصوصهما. 

وقد ترحم الصادق عليه السلام لكل من زار الحسين عليه السلام . 
بل إنه سلام الله عليه قد ترحم لاشخاص خاصة معروفين بالفسق لما 
فيهم ما يقتضى ذلك . كالسيد اسماعيل الحميري وغيره ؛ فكيف يكون 
ترحم الشيخ الصدوق أو الكليني وأمالينها كاقيفا عن نعييق المتركة 
عليه ؟ وهذا النجاشى قد ترحم على محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبيد الله البهلول بعد ان ذكر انه راى شيوخه يضعفونه وانه لااجل ذلك 
لم يرو عنه شيئا وتجنبه 7" . 
ويلاحظ على ما قاله قدس سره : 
أولا : ثمة ثلاثة عناوين : الترضي , والترحم ؛ والغفران . 
فالترضى : هو طلب الرضوان للمترضى عليه . 


.الؤ/١‎ : معجم رجال الحديث‎ )١( 
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والترحم : طلب الرحمة للمترحم عليه . 

والغفران : طلىي المغفرة . 

وهذه العناوين ليست على مرتبة واحدة. بل بينهما تفاوت . فطلب 
الغفران يكون لمن ارتكب الذنوب » وطلب الرحمة أعم من ذلك . أما 
طلب الرضوان فلا تطلب لمن يرتكب الذنوب ظاهرا شاهرا . ولذا لا 
نجد من يترضى على الفساق ومجهولي العدالة ‏ بل الترضي في كلمات 
القاضةيز3 ١‏ العامة مس .فى تصوس دن لاا معطم فى هاه 
الامة . 

ولذا لا نجد من يحترم نفسه وعقله يترضى على من يتجاهر بالفسق 
او من يجهل عدالته ونزاهته » بل ذلك مخصوص بالمقدسين من 
الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين » كسلمان وابى ذر والمقداد وعمار 
وحذيفة وشهداء الطف والنواب الأربعة والعارهية اليك وعيرهم من 
رموز الاسلام واحبار الدين» ولذا نجد العامة يترضون على كل الصحابة 
بلا استثناء لقولهم بعدالتهم جميعاً . 

وبما أن الصدوق قدس سره وهو العالم بمداليل الألفاظ والعارف 
أيضا بالرجال كما قال فى حقه الشيخ الطوسي -لا يمكن أن يترضى إلا 
على المقدسين . ولذا لا نجده يترضى إلا على : بعض الصحابة العظام 
وشهداء الطف والنواب الاربعة » وعدة كثيرة من مشايخه . وهذا 


التبعيض ف التوضى انس عبد 1 


)١(‏ إذ أن الصدوق لم يترحم على كل أساتذته . بل ترحم على بعض وترك البعض بلا ترحم 
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وما توتديل يذل على أ الترضي لا يكوق إلاغلي الثقات العدول 
أن النجاشى قدس سره لم يترض إلا على الكبار الثقات العدول . الذين 
لهم شأن عظيم فى هذه الأمة . فقد ترضى على : 

. /الثقة العين الثبت الحسن بن على بن فضال‎ ١ 

الف العين القيث الحمين ين سغيه الاعوارئ: 

"' / الشهيد زيد بن على عليهما السلام . 

/ مؤمن قريش أبى طالب عليه السلام . 

6 / شيخ الطائفة المفيد قدس سره . 

1 / عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . 

/أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها السلام . 

4 على بن محمد بن العباس بن فسانجس »ء قال : وكان مجرداً في 
مذهبف الفا وكانتقبل + الك ربا وعاد وهو أشهر من أن يشرح 
ا 

4 /علم الهدي السيد المرتضى قدس سره . 

٠/أبوا‏ لحسين بن المهلوس العلوي الموسويء قال : ما رؤي في 
زمانه مثله . 

١١‏ / شيخ الطائفة وصدوق الأمة على بن الحسين الصدوق قدس 
2-8 
رشي فوا تيك لاو لين لقوق ارا قر على مر اتيم وانا* 
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وكل من ترضى عليه قدس سره ثقه جليل عين عدل . 

كما ترضى الشيخ الطوسى قدس سره فى ١‏ الفهرست » على : 
١‏ /الشيخ المفيد . 

نانف اسن 

. شيخ الطائفة أبو غالب الزراري‎ / ٠" 

؛ /الثقة العين أبو هاشم الجعفري . 

4 /أبو ذر الغفاري رضى الله عنه . 

1 /الثقة العين الحسن بن سعيد بن حماد الاهوازي . 

/ المتكلم المعروف على بن اسماعيل بن ميثم التمار رضى الله 

عنه » قال : وعلى هذا أول من تكلم على مذهب الامامية . 

/الثقة العين على بن يقطين . 

9 /الشيخ الفقيه المعتمد على بن بابويه والد الشيخ الصدوق . 
٠‏ /الثقة على بن حاتم القزوينى . 

عل الهدى البمد العر نضى 

/كاتب الأمير عليه السلام» أبي رافع رضي الله عنه . 

سيفيد ين ان سكن 

1 يحيى بخ :زيل الشهيك. 

06 / يحيى بن الحسن العلوي . 


)605( 


وترضى فى كتابه الكبير « تهذيب الأحكام ' على : 
؟ / الشيخ الثقة الوكيل محمد بن جعفر الاسدي . 
/ جعفر وعقيل والعباس واخوة الأمير عليه السلام . 
© /ابن عباس . 
0 / محمد بن الحنفية . 
/ا / حميدة والدة الامام الكاظم عليه السلام . 
٠‏ /عبد الله بن جعفر . 
١١‏ / سيد الشهداء حمزة. 
7 / سليم بن قيس الهلالى . 
وكلهم ثقات . 
وترضى فى ١‏ الأمالى ) على : 
١‏ /ابن قولويه . 
١‏ / جعفر بن أبى طالب عليه السلام . 


(لاه) 


؛ /اسماء بنت عقيل بن ابي طالب . 

/أم المؤمنين أم سلمة . 

1 /عبد العظيم الحسنى . 

اعم ب العو 

1 الشهده محمد وه الحم بدن الو ليف 

4 / ميثم التمار . 

5 لمان الما رقي 

. /أم المؤمنين خديجة‎ ١ 

17 افن دن 

7 / الشريف الصالح الثقة العين أبومحمد الحسن بن حمزة 
الكسيدو. . 

4 /عبد الله بن عباس . 

65 / دعبل بن على | لخزاعى . 

7 / أبى عبد الله الثقة جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني . 

. الخدري‎ 00 ١ 

/جابر بن عبد الله الانصاري . 

5 به هلي الشويك:: 

وكلهم ثقات أجلاء بلا خلاف , سوى أحمد بن محمد بن الحسن 
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بن الوليد وهو ممن أكثر الصدوق الترضى والترحم عليه . 
وترضى فى ١‏ الغيبة » على : 
٠‏ /الشريف الرضى قدس سره . 
الفا درل أبو جعفر العمري . 
5 /الثقة محمد بن جعفر الاسدي . 
75 / الحسين بن روح . 
1 / محمد بن أحمد بن العباس بن نوح » ترضى عليه حفيده شيخ 
النجاشي ابن نوح . 
06/ على بن الحسين والد الصدوق . 
1 / محمد بن الوليد شيخ الصدوق . 
أن غالب الزراري . 
أبى جعفر الزنجوزجيى . 
4 / محمود بن ابراهيم بن اسحاق . وهو شيخ للصدوق . 
/أم كلثوم نو النانعب : 
"١‏ / جعفر بن محمد بن عثمان النائب الثانى . 
”/ الصفار والحسين بن أحم بن ادريس ترضى عنهما اخ الشيخ 
الصدوق . 


/ أبى على بن همام شيخ الطائفة ترضى عليه التلعكبري 
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4" الشريف أبى محمد الحسن بن أحمد بن القاسم المحمدي . 

0/النائب الرابع رضي الله عنه . 

فنجد أن الترضى قد صدر من هؤلاء الأعلام للعظماء والثقاة 
ولعو لدو لق وك مدوى بعدو كبا ادا المتقو وزو العالماد المتتييد 
الذين لا يلقون الكلام على عواهنه » فترضيه لا يكون إلا لمن قد تجاوز 
قنطرة الوثاقة والعدالة والعظمة» فهو على غرار ما نعبر عنه في هذه الأيام 
عن العظماء المتوفين ١‏ قدس سره ) . 

وعليه : فدليل سيد الفقهاء قدس سره أخص من المدعى » فهو وإن 
أمكن قبوله في الترحم لا يمكن قبوله في الترضي لاختلافهما من حيث 
المرتبة » واللغة والعرف والعادة تقضى بهذا الاختلاف ء فثمة بداهة بين 
ف اه رمي الله قاس و رمعي لاو با في د 
يختص بالترحم لا الترضي » فلا بد من دليل قاطع على أن ترضي 
العارف بمداليل الالفاظ ليس بدليل على الوثاقة والعدالة والمدح المعتد 
به. 

وكانبا : أن التريم إنما لا يسخفاد مف الحنمن والمدح إذا كان يشكلن 
عابر أو مرة واحدة . بخلاف ما إذا أكثر الثقة الجليل من الترحم على 
أساتذته » كما هو دأب الصدوق قدس سره فقد أسرف فى الترحم على 
ب“ غ5 
عن مدى قدسية ونزاهة مشايخه عنده كما لا يخفى » فقد ترحم على 
بعض أساتذته الذي لم يذكر فيه توثيق خاص أكثر من ألف مرة !!! 
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فصحيح أن الترحم من حيث اللغة والعرف لا يقتضى العدالة بما هو 
هو ء ولكن المبالغة والإهتمام بالترحم لأحد الرواة والمشايخ . القول 
بعدم اقتضاء ذلك للمدح والحسن مجازفة . 

هذا في الترحم فكيف بالإسراف في الترضي على أحد المشايخ 
والرواة » وعليه فإذا صدر الترحم على أحد الرواة من قبل تلميذه الثقة 
الحليل هزة واحزة أو مر فين يمك التوقن فى كون لك دهوها له أمااذا 
أكثر الثقة الجليل -كشيخ الطائفة الصدوق قدس سره المتشدد من الأخذ 
من الرجال ‏ من الترحم على أحد المشايخ بحيث أنه لا يذكره إلا 
ويترحم عليه » فهذه عناية خاصة تستلزم المدح والثناء والذكر الحسن . 

منائشة دليل سيد الفنها. الخوئى قدس سره : 

وترحم الصادق عليه السلام لزوار الحسين خارج عن موضوع 
الجماعى عن العارف بمداليل الألفاظ ولا يقتضى ذلك مدح الكل فمن 
قال« رحم الله أهل البحرين » لا يقتضى ذلك مدح الكل . وهذا واضح 
وما اكترة فى القران والسينة والكلفانت. 

مع أن طلب الرحمة لزوار الحسين عليه السلام لخصوص الزيارة . 
بخلاف الترحم على الشخص بلا ذكر المتعلق ؛ فتدبر . 

وأما ترحم الإمام عليه السلام على السيد الحميري فقد كان بعد 
توبته . 

فعن عباد بن صهيب قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فذكر 


الل 


العمل قواغا لةاققال اله باندة رضول الله اندعو لمدوهو شرت التحمن : 
ويشتم أبا بكر وعمرء ويؤمن بالرجعة , فقال : حدثني أبي عن أبيه عن 
علويين الحبيين اناسع ال سس جيك الناظن وال لامموتية لا 
تائبين » وأنه قد تاب ثم رفع رأسه وأخرج من مصلى عليه كتاباً من السيد 
يتوب فيه مما كان عليه » وفي آخر الكتاب : يا راكباً نحو المدينة جسرة 
الى افر الاسيافتة: 1 

بل اعتراض عباد بن صهيب على الصادق عليه السلام بدعائه للسيد 
الحميري شاهد على أن الدعاء بطلب الرحمة تتنافى مع الفسق » وكل 
التهم التى قيلت بحقه غير صحيحة ؛ راجع الغدير فى ترجمته . ومثله لا 
ريحم عليه بن يصلي عليه 

وفى رواية ضعيفة سنداً ولعله يوثق بصدورها ‏ وهى موضع دليل 
هلله ا اليس نشي اسان قال «ورطلى ا كو لدف 
ما قتل زيد بن علي ٠‏ فأدخلت بيتأ جوف بيت» فقال لى يا فضيل ! قتل 
عن نيو قر [١‏ تلع قب بجنت ولاقام ال جومم الله ماقا 
ف وكان عارنا ركان عالما وكان صدوقاً أما إنه لو ظفر لوفى ء أما إنه لو 
ملك لعرف كيف يضعهاء قلت : يا سيدي ألا أنشدك شعرا ؟ قال : أمهل , 
ثم أمر يستون فسدلت وبأبوات ففتحتء تم قال: أنشدء فأنشدته: 

لام عمرو باللوى مربع 6 طامسة أعلامها بلقع 

)١(‏ لعدم وثاقة فضيل الرسان . واسحاق بن محمد البصري وجهالة على بن اسماعيل 
والخلاف فى نصر بن الصباح رحمه الله ؛ فكل من فى السند لم يوثق أصلاء وهم على مذاق سيد 
الفقهاء الخوئى قدس سره ليسوا بثفات . 


فده 


عجيت من قوم انو احمل بخطة ليس لها مدفع 

الن اخ قفهدة اليد 

ام مر 
فلك السسنين:! لحميري » فقال : رحمه الله ؛ قلت : إني رأيته يشرب النبيذ . 
تقال توطيته اللفد قلقم افرعراقه قرت قي الرمكافب "فاه تعن 
الخمر ؟ قلت : نعم » قال : رحمه الله » وما ذلك عزيز على أن يغفر 

فقراءة الرواية لا يمكن أن يستفاد منها أصلا عدم دلالة الترحم على 
المدح , بل هى من المؤيدات لاستفادة الحسن والمدح من الترحم. وإلا 
لما كان ثمة اعتراض للفضيل . 

وعلى فرض التسليم بالرواية فهى خارجة عن الموضوع . لكون 
متعلق الترحم خاص برثئاء السيد الحميري للحسين عليه السلام » وكون 
الترحم على السيد الحميري بعد التوبة كما فى الرواية السابقة » كما أن 
علم الإمام بأن السيد الحميري من الجنة كاف فى الترحم عليه وإن لم 
يتب بعد ء بل الروايات تشير أن الصادق عليه السلام كان سيىء الرأى فيه 
ف عدا الك فنا كا اجات نهر افك ع سافان 1ل 1417 
صمي ِ : واضصدى به ١‏ 

فاك السحقق الا لحن التيتن» سور :قله أ ير ا وت تفن 
المجاهرين من شعرائهم من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام. 
وقد رجع عما كان عليه فى بدء أمره خارجياً , ثم كيسانياً إلى الامامية 


.7 : كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 
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فصار موالياًء شديد الحب لأهل البيت عليهم السلام . مدافعاً محامياًء ذابا 
عن حريم الامامة مجاهرا فى شعره بالولاية حتى سماه الامام الصادق 
عليه السلام سيد الشعراء » وكان عظيم الشأن. جليل القدر والمنزلة . بل 
قال القلاية فى الكذلاضة فى المتدوجية عن :زواة اللتيعة مليها لد لقة: 
جليل القدرء عظيم الشأن والمنزلة . رحمه الله تعالى » ونحوه غيره من 
أصحاب الجرح والتعديل 7" . 
الله أبو المفضل الشيباني رضى الله عنه إنما هو لمرة واحدة مع أنه 
طلب المسامحة له أيضاً . وقد ذكره فى موارد كثيرة فى رجاله ولم 
يترحم عليه . كما أنه لم يجزم بضعفه وقد مدحه ء وإنما نسب ذلك إلى 
مشايخه . وضعفه إنما كان بسبب اضطرابه فى آخر عمره وعدم ضبطه ‏ 
لا مسق افيه 7 

ثم أنه لم نجد من ترضى النجاشي والطوسى عليه وضعفاه. كما لم 
نجد من أكثرا الترحم عليه وضعفاه» والإستقراء ببابك . 


.١١8/7 تهذيب الممال:‎ )١( 
. فقد نترضى على أتقى الناس وأورعهم ولكن لا نقبل منه الحديث لعدم ضبطه‎ )١( 
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(5) 
رواة نوادر الحكمة 

قد ذهب الأعلام والحفاظ إلى تضعيف كل من استثناه ابن الوليد 
وكلميدة الضلدوق قدسن رهما نه -كتابه:م نوادر الحكمة » للحافظ 
العية تحملنة احهد ب بحي الأشعري » إلا من قام الدليل على عدم 

كما ذهب بعضهم -أيضاً إلى مدح حال من لم يُسْتَنْن من الكتاب 

قال الشيخ النجاشى قدس سره ‏ فى ترجمة محمد بن أحمد بن 
بحن الأشعرى :كان ثقة فى الحديتء إلا أن أصحابنا قالوا؛ كان يرو 
عق الشعفاء عتم الموانه] .و اياك عدن الكل وها عليه فين 
رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني ؛ 
أو ما رواه عن رجل .ء أو يقول بعض أصحابنا » أو عن محمد بن يحيى 
الحسن بن الوليد فى ذلك كله , وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله 
كان على ظاهر العدالة والثقة 7" . 
)١(‏ رجال النجاشى : 14 رقم : 959. 
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وقال الشيخ الطوسى قدس سره : إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال 
الناقلة لهذه الأخار» فوشك الثقات نيم وقد الضعفاء . وفرقوا 
بين من يعتمد على حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره . ومدحوا 
الممدوح منهم , وذموا المذموم , وقالوا: فلان متهم فى حديثه » وفلان 
كذانبن :و فلان"مخاط وو فلذن مخالف في المذهب والإعتقاد . وفلان 
واقفي » وفلان فطحي , وغير ذلك من الطعون التى ذكروها وصنفوا فى 
ذلك الكت و.واتقوا الرتجال.مة جملة:ها روؤه مه التاتيفه كن 
تا ريسو خض ان وعدا موي ذا ا كر مسد دا ددن امتادةاو يد 
لوقه بتطالاة عاد لوه مطل ريقو لوقك رط لد انان 

فقوله قدس سره « واستثنوا الرجال ... » إشارة إلى ما قام به الشيخ 
ابن الوليد وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق » وكلاهما عبّر عنهما بأنهما 
كانا عارفين بالرجال . ولذا قام قدس سره بتضعيف عدة من الرواة فى 
كتابيه : التهذيب والإستبصار , تبعاً لهما » وضعف الثقة الجليل العين 
اليقطيني تبعاً لابن الوليد وتلميذه الصدوق قدس سرهماء وقال: محمد 
بن عيسى بن عبيد اليقطينى » ضعيف ء استثناه أبو جعفر محمد بن علي 
بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة , وقال : لا أروي ما يختص 


برواياته إفة 


:١11/١ + عدة الأصول‎ )١( 
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فيفع الكلام في جشتين : 

الأول تقيهيت مو اتعناء اتن الوليك:. 

والثانية : مدح أو وثاقة من لم يستثن من الرواة . 

وكلامنا هنا فى الجهة الثانية » من وثاقة أو حسن حال من لم 
مسي نيال نمه روا قات ترادو السك 

فقد ذهب سيد الفقهاء الخوئى قدس سره إلى عدم دلالته على 
المدح والتوثيق , لأمرين : 

الأول: نا اعتكملة دوه كرو كقيراً وشو اشكالةالتقليذ دفن أن اغتحاة 
انخ الولية أى “ره فخ الأخلام المتفتهين الفلا عن المت خرين .على 
رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه . 
وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة » ويرى 
حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق . وهذا لا يفيد من يعتبر 
وثاقة الراووق اد ييل فى عفد تيه 

والثانى : أن تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد 
دو عي رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة 
ا" 

وبحرة عسل الآول: نا قفن الملدق ١‏ اران انوعتان عمال 
الأصحاب بأصالة العدالة غير متصور في حقهم , فراجع . 


.1/١ : معجم رجال الحديث‎ )١( 
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وعلى الثانى : لو كان تصحيحهم للروايات فى الأعم الأغلب راجع 
هه اسشناء الروزانانك لا وواتياء كتفبواوا كقو الروانات المودور فى الكين 
المعتبرة عن محمد بن عيسى اليقطينى ومحمد بن سنان وسهل بن زياد 
سعيك وجعفر بن محمد بن الملك والحسن اللؤلؤي . المستثنون من 
كتاب نوادر الحكمة مما يقطع بصحتها وصدورها عن الأئمة عليهم 
السلام » فاستثناء الرواة شاهد على أن ذلك لخصوصية فيهم لا فى 
الوؤاياك ني ينظ ابن الوليك فعدير.: 

مضافاً إلى أنه فى موارد كثيرة صرح الأصحاب بالصحة مع تعرضهم 
لوثاقة رواتها . 

قال الشيخ الصدوق قدس سره : ورويت عنه ‏ سعد بن عبد الله 
القمى كل ماافى المتتتحنات مما أغرف طريقة من الرجال النفات 7 

وقال قدس سره فى أول كتاب المقنع : « وحذفت الإسناد منه لثلا 
الكتب الأصولية موجوداً مبيّنا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات 

وقد مر كلام شيخ الطائفة الطوسى فى أن الطائفة قد ميّزت الرجال 
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الناقلة للأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من 
يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ... إلى آخر كلامه قدس سره فراجع . 

وعليه : فيمكن الحكم على من لم يستثن من نوادر الحكمة من 
الرواة والرجال - سيما مع كثرة رواية الاشعري عنه بحسن ظاهره . وهر 
مستلزم وأمارة على الوثاقة والعدالة وصدق اللهجة . 

بل يمكن القول بأن من لم يستثئن من نوادر الحكمة يقطع بوثاقته 
وعدالته وصدق لهجته وضبطه وعدم الطعن عليه سيما فيما إذا أكثر 
الأشعري الرواية عنه؛ بلحاظ أن بعض من أستثنى يعد من أركان الرواية 
وحفاظ الأئمة عليهم السلام » كما هو الشأن فى محمد بن عيسى 

قال سيد الفقهاء الخوئى قدس سره: قد ذكر البهبهاني أن فى اقتصار 
ابن الوليد فى الإستثناء على جماعة مخصوصين نوع شهادة على توثيق 
غعيرهم ممن يروى محمد بن احمد بن يحيى عنهم . 

قال لك هدو العوزئ كما ترئ ظاهرة الفيعتفعرووزة اناد 
الوليد إنما ذكر أنه لا يعمل من روايات الأشعري ما يرويه عن هؤلاء 
الضعف , ولذا لم يستثنهم , لا أنهم موثقون . وكم فرق بين الأمرين . 
فليس فى عدم التعرض لاستثناء غيرهم إشعار بالشهادة على وثاقتهم . 
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فضلا عن الدلالة كما لا يخفى 7" . 

وجوابه : أن المفهوم من كلام الثقة الجليل ابن نوح -المتقدم ١-‏ وقد 
اصاب شخينا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد فى ذلك كله وتبعه 
أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا فى محمد بن عيسى بن 
عبيد . فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة » أن بقية 
الرواة ممن لم يستثن ممن أحرزت وثاقتهم , فيندرجون فى أنهم « على 
ظاهر العدالة والثقة » . والذىي هو منشا ادخال محمد بن عيسى بن عبيد 
مرة ثانية فى زمرة المستثنى منه . 

وبقول مختصر : أن الذي يفهم من كلام ابن نوح ء أن استثناء ابن 
الوليد لعدة من الرواة من كتاب نوادر الحكمة لانهم لم يكونوا على ظاهر 
العدالة والثقة » وقبول روايات محمد بن عيسى اليقطينى لدى الصدوق 
وعاند ين نيع تنخ اين الولية لكورن اللقطتعى على لامر العدالة والنقة 
فتذبر . 

وقال شيخنا السند دام ظله : والصحيح أنه لا دلالة لعدم الإستثناء 
على التوثيق . لآن الإستثناء فى هذا المقام وغيره من ديدن القميين. وهو 
على نمط غربلة الأحاديث وتنقيتها عن المدسوس والموضوع 
والمدلس » إذ من البين الجلى أنهم لم يكونوا متقيدين بخصوص رواية 
القاصيودر را مسغيوضن ازا مانت ادر دكي فو رارض ادي كالجية 
بن محمد الأشعري والصفار وسعد بن عبد الله وزكريا بن آدم وعلى بن 


. ١/7/١ : موسوعة الامام الخوئى قدس سره‎ )١( 


الله 


إبراهيم ومحمد بن يحيى وعلى بن بابويه وابن قولويه وابن الوليد 
وغيرهم من نجوم وجهاء الرواة الفقهاء والمحدثيين القميين يطفر 
المتتبع على العديد من الموارد التى يروون فيها عن الضعاف أو الحسان 
ونحوهاء. فذلك برهان على أن مرادهم من الإستثناء عدم الرواية هو 
لتحرجهم عن رواية الحديث الموضوع ء أو الذي عليه علامات الدس 
أو قرائن التدليس والجعل , نظير ما صنع محمد بن الحسن بن الوليد في 
تركه لرواية أصلى زيد الزراد وزيد النرسى » لدعواه أن هذين الآصلين 
ال لس ل لوس مان اليا وان سل ع ده 
اليه اكى :ذلك الرسدوه التعند المج لكين أتى مير فى الكتني الأريرة :د 
فتحرّج عن رواية الاصلين وكذا تبعه تلميذه الصدوق . وكذا ما صنعه 
أحمد بن محمد الأشعري وغيره من القميين من إخراج البرقي وسهل 
بن زياد وغيرهم من الأجلاء لروايتهم عن الضعاف » ليس بمعنى 
المتبادر من ظاهر اللفظ , بل مرادهم ترك الرواية المحفوفة بقرائن الدس 
والوضع والجعل عن الضعاف أو عن راوي وضاع ...27 . 

ونقول : ما قاله دام ظله الشريف -لا إشكال فيه » وأن استثناء ابن 
الولتندوالفكدوق قسى سوتها ايفقن تزؤاة كتان نراقن الحكية فلن 
نمط غربلة الأحاديث وتنقيتها عن المدسوس والموضوع والمدلس ». 
ويشهد له أنه استثنى « ما رواه عن رجل » ١‏ أو يقول بعض أصحابنا » . 

إلا أن استثناء ابن الوليد أعم وأوسع من ذلك » فيشمل ما قاله دام 


. ١40 : بحوث فى مبانى علم الرجال‎ )١( 
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ظله الشريف . واستثناء خصوص الرواة الضعاف فى نظره . سواء كان 
منشأ الضعف فيهم لفسقهم وعدم عدالتهم أو لروايتهم ما هو باطل في 
لقره الشررفت قلسن ده 

ولو كان الإستثناء في خصوص ١‏ غربلة الأحاديث وتنقيتها عن 
المدسوس والموضوع والمدلس » لما عبّر ابن نوح قدس سره بادراج 
اليقطيني بقوله « لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة » . ولأدرج أيضا 
روايات سهل بن زياد الذي تصل احاديثه فى الكتب الاربعة إلى ما 
يزيد على الألفين » وكذا الأمر في محمد بن سنان ومحمد بن علي بن 
عور سوير هلان الشردا تو وه عرف أن الاكفا ومن ا 
تنقية أحاديث « نوادر الحكمة » من المدسوس والموضوع والمدلس » 
وما رواه الضعفاء الذين تندرج أحاديثهم في المدسوس والموضوع 
والوتلالين - 

وتتحكفيانا :أن الانتشاء لو كان مزعي :22 الاعادية عن 
المدسوس والموضوع والمدلس ٠‏ لكان الأولى استثناء الروايات لا 
الووا سوير 


)7و0 


(ه) 
مشايخ الاجازة 

قال المحقق القمى قدس سره : ومنها أي ألفاظ المدح والتعديل ‏ 
كون الراوي من مشايخ الإجازة » فقيل : إنه توثيق » وقيل : إنه في أعلى 
درجات الوثاقة » وقيل : إن مشايخ الأجازة لاا يحتاجون إلى التنصيص 
على تزكيتهم . وربما نسب كون ذلك توثيقاً إلى كثير من المتأخرين 7" . 

وقال إمام المحدثين الحاج النورى قدس سره : إن كون الرجل من 
مشايخ الإجازة » من أمارات الوثاقة كما عليه جمع من المحققين . 

قال النيت الميخقق الكاظمى قسن سيره قن عنزقه ما كان العلماء 
وحملة الأخبار لا سيما الأجلاء ٠‏ ومن يتحاشى فى الرواية عن غير 
اتات فضلاً عن الاستجازة -ليطلبوا الاجازة فى روايتهاء إلا من شيخ 
الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها. ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه . 

وبالجملة فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي » ومن هنا قال المحقق 
البحراني فيما حكى. الأستاذ : وإن مشايخ الإجازة في أعلى درجات 
الوئاقة والجلالة . 

وعن صاحب المعراج '" : لا ينبغى أن يرتاب فى عدالتهم . 

وعن الشهيد الثانى : إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص 


. 186 : قوانين الأصول‎ )١( 
وهو المحقق الشيخ سليمان الماحوزي قدس سره . وهو المقصود من المحقق البحراني‎ (0 
. في كلام الوحيد البهبهانى قدس سره‎ 
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على تزكيتهم . ولذلك صحح العلامة وغيره كثيرأ من الأخبار؛ مع وقوع 
من لم يوثقه أهل الرجال من مشايخ الإجازة في السند . 

و[التجهلة :ونا لقعتهول نهل الفاروفة ريق ةكقر ون اننا رون كنا 
تالسائحي المعراض #انتهن الميحفق الكاطمى + 

وقال المحقق الشيح محمد فى شرح الإستبضان : عادة المصتفين 
عدم توثيق الشيوخ . أو كونه شيخاً للإجازة يخرجه عن وجوب النظر 
في حاله لتصحيح السند» فلا يضر ضعفه أو جهالته بصحته إذا سلم غيره 
ا 

وفى متتهى المقال : قال الجماعة : إن مشايخ الإجازة لا تضر 
مجهوليتهم , لأن أحاديثهم مأخوذة من الأصول المعلومة » وذكرهم 
لمجرد اتصال السند أو للتيمن » ويظهر من بعضهم التفصيل بينهم . فمن 
كان يو جار ةرائسية الو اعبات إن كن له رفك اضنابها إن 
ا قوف بطر اخر ا مواق شعن و لاقم عه اعفار لانن لحان يا 
قيل : إخبار إجمالى بأمور مضبوطة مأمون عليها من التحريف والغلط ؛ 
فيكون ضامناً صحة ما أجازه» فلا يعتمد عليه إلا بعد وثاقته , انتهى . وفيه 

قال : ومن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلفه 
بالتواتر او بالشياع أو البينة أو غيرها . فلا يحتاج إلى وثاقته » وعلى 
التقدير لا نحتاج إلى النظر إلى حال المشايخ المتقدمة أصحاب العدد . 
أما على القول الاول والثانى فظاهر . وكذا على الثالث ؛ لكون ابن عيسى 
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والبرقى وسهل من المشايخ المعروفين والمولفين المشهورين . الذين 
لم يكن تخفى مؤلفاتهم على مثل الكليني مع قرب عصره من عصرهم . 
وكثرة الرواة عنهم . وهذا ظاهر للناقد البصير . 

ومما ذكرنا يظهر وجه عمل شيخ الطائفة فى التهذيب والإستبصار. 
فإنه رحمه الله كثيراً ما يطعن فى السند عند التعارض ». ويضعف بعض 
وعالكوو لقع 1 را نكري التدع إنواا هو قن رجال أزناي الكتب ال 
نقل منهاء ولم يقدح أبداً فى رجال أوائل السند وطريقه إليها ممن ذكره 
فى المكتيعة والنهرحنخي :درطو يبقي انالقلك لكون الأصول والكدن 
عنده مشهورة بل متواترة » وإنما يذكر الاسانيد لمجرد اتصال السند . 
ونحن لا ننكر ذلك », ولكن الظاهر أن الوجه هو ما تقدم عن العدة ”") 
المؤيد.يها توراه قر حال التجانى قاط 37 , 

قلت : والمراد من مشايخ الإجازة : هم أولئك المشايخ والرواة 
الذين يُستجازون فى نقل ورواية الكتب والاحاديث » سواء مع قراءتها 
عليهم من أولها إلى آخرها أم مجرد الإجازة لهم بالنقل والرواية . 


)١(‏ أي عدة الكلينى فى كتابه الشريف . فعادة ما يقول عد مد أمععاننا: ٠‏ قال الحاج النوري 
قدس سره : وقد أطال الأصحاب الكلام في هؤلاء العدد في تشخيصهم وتمييز ما أبهم منهم . 
وفي جرحهم وتعديلهم , ولا أرى كثير فائدة ووجه عدم الفائدة واضح الأنهم قديماً وحديثا . 
إذا رأوا فى كلام أحد من العلماء : عند الأصحاب . أو عند أصحابنا . أو قال بعض الأصحاب . 
ونظائر ذلك .لا يشكون في أن ن المراد بهم الفقهاء العدول , والعلماء الثقات الذين يحتج بقولهم 
فى مقام تحصيل الإجماع أو الشهرة ة أو غير ذلك . .. فيكف صارت هذه الكلمة فى كلام ثقة 
الإسلام غير دالة على توثيق الجماعة . ٠‏ فضلا عن فقاهتهم ؟ وما العله فى إخراج مصطلحه عن 
مصطلحهم ... 

حابس الو ا 
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فيربطون بإجازاتهم بين المتقدم عليهم والمتأخر عنهم . 

وقد كان دأب الأصحاب عدم رواية الكتب من دون إجازة وإن 
كانت معروفة ومشهورة ويقطع بنسبتها إلى مؤلفيها .» والشواهد على 
ذلك كثيرة » منها ‏ مثلا ‏ ما وقع لعلى بن الحسن بن فضالء فإنه يروي 
عن أبيه بواسطة أخويه ‏ وقد كان عمره ثمانية عشر سنة يوم مات أبوه. 
فلم يجز لنفسه أن يروي كتب وروايات أبيه مباشرة ‏ مع علمه وقطعه 
بكتبه ورواياته ‏ لعدم إجازة ابيه له بروايتهاء واجاز ذلك لاخويه. وهو 
أتقن وأحفظ وأوثق منهما. 

ولذا كان الأصحاب يفرقون بين الرواية عن الراوي والنقل من 
كتابه » فيعبرون تارة : روى فلان» وحدثنى فلان» وأخرى : وجدت فى 
كتابه وبخطه . / ْ 

وعليه : فتارة يقرأ الشيخ الكتاب من أوله إلى آخره لمجموعة من 
تلاميذه ثم بعد ذلك يجيز لهم روايته للآخرين . وأخرى يجيز لهم 
روايته من دون أن يقرأه عليهم . 

فعن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ‏ شيخ الطائفة ووجه 
الأصحاب بقم المقدسة ‏ قال : خرجت إلى الكوفة فى طلب الحديث , 
فلقية يها العسن يزو على الوغاء افسالته أن ديشر إلى كناب الغلاء ين 
رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر» فأخرجهما إلى فقلت له : أحب أن 
مهيال شان لل فرصناف اللنه ونا مسلتات نعي ازاكديينا 
المج مي ول نلعيس الاين اللعدن ان فاك على ليا اخدهةا 
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الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منهء فإنى أدركت فى هذا 
المسجد تسعمائة شخص كل يقول : حدثنى جعفر بن محمد "" . 

ونه تعرف اردان الأمييعات :ورواة الأحاديق:فى فل الكت مشر 

١/أخذ‏ الكتاب من الشيخ واستنساخه . 

/ سماع الكتاب بعد الإستنساخ من الشيخ المجيز . 

"' /إجازة الشيخ لتلاميذه رواية الكتاب بعد قراءته عليهم . 

ولا'فرق فى ذلك :بين زوابة الكتب المكتهورة أى.غيرها : إلا ان 
الكتب المشهورة تمتاز بأمر رابع » وهو صحة أن يُجيزه الشيخ لتلاميذه 
من دون أن يستنسخوه ‏ لشهرة نسخته فى المدارس العلمية -. 

ولقد كان دأب الأصحاب إلى زمان الشيخ الصدوق قدس سره عدم 
الإكتفاء بخصوص الأمر الرابع - إلا نادرأ - حتى بالنسبة للكتب 
المشهورة , ثم بعد ذلك أخذ هذا الأمر بالتوسع أكثر فأكثر لروافد كثيرة 
منهما توسع عملية الإستنساخ فى المدارس العلمية . فنجد أن كل 
مدرسة من المدارس الروائية قد نشطت فيها عملية استنساخ الكتب 
سيما كتب مشاهير الطائفة وعلمائها الكبارء على غرار ما نراه اليوم من 


وبتبع شهرة النسخ وتنامى حركة الاستنساخ فى المدارس العلمية 


)١(‏ رجال النجاشى : 19., رقم : 3م 


(لا/ا) 


المختلفة نشطت بالتبع عملية إجازة المشايخ لتلاميذهم لكتب العلماء 
والمحدثين من دون مناولة النسخ الخطية اعتماداً على النسخة المعروفة 
والمشهورة فى هذه المدرسة او تلك . 

إذا عرفت ذلك . فنقول : إن مشايخ الإجازة قديماً وحديثاً على 
مراتب ودرجات وأنحاء » ومن الظلم ‏ الواضح ‏ الحكم عليها بأجمعها 
بحكم واحد فارد . بل تتعدد الأحكام ‏ قطعا ‏ باختلاف المراتب 
والدرجات , وإليك بيان اقسام هذه المراتب والحالات : 

الفسم الأول : بلحاة سعة الإهازة . 

١‏ /أن يكون شيخ إجازة لخصوص كتبه ومؤلفاته ورواياته » بأن 
مفضو مك الرواة والؤلماء حضوم كته ورواناتهه و لا عله جيرا 
جاتر الكني و التضتفاتة: 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى عدم دلالته على الوثاقة والضبط . 
ب[ خالهء ال سائر 'الرواة :من الوثاقة والفييظ: فيشترط فيه.ها يشترط 
فيهم . ولا يدل استجازة الثقة على كونه ثقة حتى عنده . إذ لا تزيد 
الاستجازة على رواية الثّة عنه؛ فكما أنها لا تدل على وثاقة المروي عنه 
فهكذا الإستجازة ؛ فيجب إحراز وثاقة المجيز من طريق آخر ”" . 

والصحيح التفصيل فى مثل هذا المورد وأن اطلاق الكلام فيه بعدم 
اقتضائه المدح أو الوثاقة والعدالة مطلقا فى غير محله . 


(1) كليات فن:علم الرجال 107/4 
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١‏ / أن يكون شيخ إجازة لكتبه ومؤلفاته ولكتب ومؤلفات بعض أو 
كل اساتذته ومشايخه. 

*”/ أن يكون شيخ إجازة لكتبه ومؤلفاته وكتب ومؤلفاته مشايخه 
ومجموعة من كتب ومؤلفات عدة من حفاظ الشريعة وسدنة المذهب . 

*'/ أن يكون شيخ إجازة لكل كتب ومصنفات الخاصة من الحفاظ 
واللعة م 

كأن يقول الشيخ لتلاميذه : أجرت لكم بأن تروا عنى بهذه الطرق 
- ويذكرها -كل مصنفات وروايات ثقة الإسلام الكلينى وصدوق الآمة 
محمد بن على بن بابويه والشيخ الاقدم ابن قولويه ومعلم الامة الشيخ 
المفيد وشيخ الطائفة الطوسى ... ثم يذكر كل مصنفات الأصحاب . 
النسم الثاني : بلحاظ شهرة الكتب والروايات المجازة . 

, /فتارة يكون الراوي شيخ إجازةٍ للكتب المشهورة بين الطائفة‎ ١ 
والتى لا تحتاج إلى دليل لاثبات انتسابها لمؤلفيها, كحال كثير من الكتب‎ 
. في زمن ثقة الإسلام الكلينى والصدوق وشيخ الطائفة الطوسي‎ 

. وأخرى يكون شيخ إجازة لكل الكتب المشهورة وغيرها‎ / ١ 

قال صاحب الفصول قدس سره : ومنها ‏ أي ألفاظ المدح 

والتعديل ‏ كونه من مشايخ الإجازة لعدم أهلية الفاسق لهذا المنصب . 
ووبعا يشكل بنجواز أن يكؤن الغرضن اتصال الستد فى كتات معروف:» 
أو يكون رواياته فى مقام معتضدة بأمارات يوجب الوتوقا ينها آذ يكون 
الغرض مجرد جمع الاخبار والعمل عند الإعتضاد والاحتمال الآخير لا 
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يخلو من بعد . ومن هنا يتقوى ما قيل : من أن مشايخ الإجازة إما ثقات . 
أو لا حاجة فى السند إليهم 7" . 

الفسم الثالث : بلحاظ عدد المستهيزين وفضلهم . 

. /فتارة يكون المستجيز من الشيخ أحد الثقات‎ ١ 

ارو اقوس مكواث اسهد من الشيخ مجموعة من الثقات . 

" / وثالثة يكون المستجيز من الشيخ بعض الأجلاء والأعاظم 
الكبار . 

؛ / ورابعة يكون المستجيز من الشيخ عدة كثيرة من الأعاظم . 

وبتعبير آخر : هناك من يرغب البعض بالإستجازة منه . وهناك من 
يرغب الكثير » وهناك من يرغب الكل بالاستجازة منه كما هو حال أحمد 
بره هكم ود تح العظاز بو احمددنة محمد بوه الحسن. ١‏ بن الوليد . 
ولاك هما : 

وبتعبير ثالث : هناك من يستجيز منه ثقاة وعدول الطائفة . وهناك 
من يستجيز منه أعيان ووجوه الطائفة » وهناك من يستجيز منه كبار 
الأعاظم والحفاظ . 

الفسم الرابع : بلهاة تشدد وساهل المستجيزين في الرواية . 

فتارة يكون المستجيز ممّن عرف بأنه لا يروي عن الضعفاء . كما لا 
يرغب فى الرواية عمّن يروي عن الضعفاء وإن كان ثقة . كما هو الحال 
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فى عدة من الحفاظ والأعاظم كشيخ الطائفة أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعرى » فإنه لا يروي فقط ‏ عن الضعفاء . بل كان لا يروي عمّن 
روقص العام زان كاورمى ارا جالع وقفسه عم حافك اده ليت 
أحمد بن محمد البرقى مشهورة , وكان يُخرج من قم المقدسة كل من 
يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ويتهم بالغلو والتخليط . 

قال الوحيد البهبهانى قدس سره : إذا كان المستجيز ممّن يطعن على 
الرجال فى رواياتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين . فدلالة 
اسشتحازتة على الوثاقة فى غابة الظهور سيم إذا كان المحيز: هد 
الكتا فى 

وقال الشيخ مهدى الكجورى قدس سره : الظاهر من كون الشخص 
من مشايخ الإجازة كمال الوثوق به فى ضبط الحديث وحفظه ء وأما 
كونه عدلاً إماميا فلا ء نعم يستفاد ذلك من القرائن ككون المجيز من 
المشاهين» أو كون المستهي مم لأ يحور الاخد م غير العدل الامامى 
وود ش 

الفسم الخامس : بلحاة قصر المجيزين والمستجيزين . 

١‏ /فتارة يكون المجيز والمستجيز قبل عصر الشيخ الصدوق قدس 
عر 

/ وأخرى ما بعد عصره إلى زمان الفقيه ابن إدريس الحلى قدس 
)١(‏ الفوائد الرجالية : 0غ . 
()الفوائة الربجالية 2 31 
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" / وثالثة ما بعد عصره إلى زمان إمام المحدثين الحاج النوري 
قلسن .سيره +:وكذ! إلى زماننا هذا : 

إذا عرفت ذلك فنقول :إن شيخوخة الاجازة _فيما إذا كان المستجيز 
مف القكاك بهن أنازات معني الطافو قمعا م وتسدافي كا قف هه 
الآفاوة اللوتاقة والعزالة والجلالة سين اعغلات المراتب والدرجات 
المتقدمة لأحوال الاجازات الروائية . 

فتارة يظن من خلالها بالعدالة والوثاقة » وأخرى يقطع من خلالها 
بالعدالة والوثاقة , وثالثة يظن من خلالها بالمدح المعتد به » ورابعة يقطع 
من خلالها بالمدح والثناء المعتد بهء وخامسة يقطع من خلالها بأن شيخ 
الإجازة من أعاظم المحدثين وأوعية الحفظ والرواية » يختلف ذلك 
باختلاف المراتب والدرجات التى تقدم ذكرها . 

فإقدام الثقة على الاإستجازة من شيخه الروائي ولو لخصوص كتبه 
ورواياته يعطى تصوراً وانطباعا حسنا لهذا الشيخ , فإن كان كتابه المجاز 
كاف قي ور نانك كثيرة » ودوّن المستجيز هذه الروايات في كتبه 
واستشهد بها واعتمد عليها » وكانت هذه الروايات مرتبطة فى كل 
مفاصل الدين وتفاصيل الشريعة . فهذا اعتماد عليه وهو فوق مرتبه 
الحكم بكونه ثقة أو عدلاً . وقد تقدم أن إكثار الثقة الضبط الرواية عن 
بعض مشايخه من أمارات حسن الظاهر المستلزم للوثاقة والعدالة , 
فراجع ملحق رقم : ١‏ » هذا ناهيك عمًا إذا كان المستجيز من أعاظم 
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ومن الواضح أن سائر علماء الدين وحفظة الشريعة فى عصرنا هذا 
والذي قبله لا يستجيزون فى الأعم الأغلب ‏ ممن هو دونهم في العلم 
والفضل والمعرفة » ومن المقطوع به أنهم لا يستجيزون ممن لا يرون 
عدالته ونزاهته وصلاحه . وكتب الأجازات شاهدة على ذلك . 

وكل من جزم أو تأمل أو توقف فى عدم أمارية مشيخة الاجازة 
على المدح أو الوثاقة أو العدالة لا نجده -قطعاً -استجاز منْ هو دونه في 
السيد الخوئى قدس سره فى الرواية » أو مشيخة إمام المحدثين الحاج 
النوري قدس سره ‏ وهم أكثر مِن أن يحصون فإنك لا تجد فيهم شيخا 
كيم قن ديله أ مطاف "قن عل لدو هاده وظالاحه بوشن العالة 
سارية لكل مراتب وطبقات الأعلام والحفاظ . بلا فرق بين المتقدمين 
والمتأخرين . بل قد تقدم من أن الأصحاب كانوا يمتنعون عن الرواية 

قال إمام المحدثين الحاج النورى قدس سره : أنه وإن لم نقل بأن 
شيخوخة الإجازة بمجردها من أمارات الوثاقة ولم ندع تواتر الكتب أو 
أكثرها عن المشايخ . ! لا أنه يمكن الحكم بوثاقة نقل هؤلاء المشايخ 
الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجاشى فى طرقهم إلى أرباب الكتب لبعد 
اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية 
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عنه ويظهرون الإعتناء به » فعدم ذكرهم فى كتب الرجال أو ذكرهم فيها 
بالجهالة لا يدل على عدم صحة الإعتماد على الخبر الذي وقعوا فى 
مستنده » كيف ! ولولا صحة الإعتماد عليهم لكان الرواية من قبلهم 

وقال محيى الدين الغريفى قدس سره : ويرجع ذلك - أي وثاقة 
مشايخ الإجازة ‏ إلى وجه اعتباري . وهو أن الشيخ لا يُرْكن إليه فى 
الاجازة إلا إذا كان ثقة » أو حسن الظاهر ممدوحاً . فيحصل من وصفه 
بالتتيشوفة وتوقباعتبازة عنولدا قال المعتفق الويمدان قلس سوه 
١‏ ولا شبهة في أن قول بعض المزكّين : بأن فلاناً ثقة » أو غير ذلك من 
الألفاظ الى اكتفوا يها :فى تكدان|'الزواة لأ يوز فى الوتوق اريك ها 
يحصل من إخبارهم بكونه من مشايخ الإجازة » . 

وقال العلامة الفانى قدس سره : مشايخ الاجازة : 

تارة : يكون الشيخ مجرد مخبر لجزء يسير من الروايات أو لكتاب 
واحد ‏ مثلاً مع مجهولية حاله تماماً . 

وأخرى : يكون الشيخ مع خلال إجازته ممن صدق عله أنه ناشر 
لتعاليم أهل البيت عليهم السلام لكثرة حوالته على الكتب والروايات عن 
الثقات والأجلاء » وغيرهم . 

ففى النوع الأول لا نلتزم بوثاقة الشيخ , بينما نلتزم بها في المقام 
التاق وفع هكاقيلنا وعملنا يرواياة)فنهل ايو زياد 

والوجه فيه : أننا لا نتعقل أن يكون الرجل ناشرأ لأحاديث أهل 


0) 


البيت عليهم السلام » وصاحب مكتب إسلامي لبث الوعي الديني 
وتنشيط معالم الإسلام وأن يكون فى المقابل كذابا أو وضاعا . 

ومنه: لهذ زعة قور الا يديو لة الى لوضظ لتحا فين يونا افية 3 اده حجر 
دليل على الماضى خصوصا فى مثل هذه المورد”" . 

وقال أبو المعالى الكلباسى : لا يبنغى الاشكال فى أن الظاهر عدالة 
لفغ اين ازاكار محري السمددكن فى لجار ولوس كه 
إن الظاهر أن رجوع المحدثين إليه فى الإجازة » واشتهاره بينهم 
بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته » وإن فرض كون 
الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند بعضهم , فكأن الإستجازة من جهة 
اتفال النتو و افكان فى المشتعصويق جماعة من المعتمدية وان لم 
رفوم انهم كانت انعا رت مق كه الأغقماة على المعبير 
قطعا؛ ولا أقل من ظهور ذلك . 

فالظاهر فى هذه الصورة أن الاشتهار بالاجازة كان من جهة الوثاقة . 
مع أنه لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت 
استجازتهم من جهة الإعتماد » فيتأتى لنا الظن بالوثاقة » وفيه الكفاية 7" . 

السيد الخونى قدس سره وشيخوخة الإجازة : 

هذا : وقد ذهب السيد الخوئى قدس سره إلى أن شيخوخة الاجازة 
١‏ كلقن عن ننه الشيع وكيا الااتكققوب ااام عرز بحسنة: 
)١(‏ بحوث فى فقه الرجال : 109 . 
(1) الرسائل الرجالية : .١41/4‏ 
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وامفتهد لذل سامون 

الأول : أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في 
الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم . ممن عرفوا 
بصدق الحديث والوثاقة » فكيف يتعرض فى كتب الرجال والفقه 
لوثاقتهم ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الأجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى 
التعرض لها . 

وفيه : أن أكثر مشايخ الإجازة قد تعرض لهم الرجاليون كالنجاشي 
والشيخ ‏ ووثقوهم , إنما الكلام فى من أهملوه من مشايخ الإجازة . 
وهو لا يقدح فيهم » فما أكثر الرواة الذين أهمل الشيخ والنجاشي 
وغيرهما توثيقهم وهم من الثقات والأجلاء الكبار بل من الأولياء "© , 
فليس كل من هو ثقة يلزم على الرجاليين توثيقه في مصنفاتهم . كما أن 
إهمالهم لبعض الرواة وعدم توثيقهم لهم لا يقدح فيهم فيما إذا استفيد 
وثاقتهم من أمارات أخرى . 

الثانى :أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه» وقد 
وكيا اعنه جنر لزه عليه وقد دررويها نه ار جدووهااتى كات قد اانه 
فحة أن يروف 'ذللك: لكلاب سف دمن نوق سنا بولا قر دكي فالراز ين 
يروي تلك الرواية عن شيخه , فيقول : حدثنى فلان » فيذكر الرواية . 

ففائدة الإجازة هى صحة الحكاية عن الشيخ وصدقهاء فلو قلنا : 


)١(‏ كما هو الحال فى ليث بن البختري المرادي ؛ فإنه من الحواريين , ومع ذلك أهمل الشبخ 
والنجاشى توثيقه . 
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بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهو . وإلا فلا 
تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الإستجازة والإجازة. وقد عرفت أن رواية ثقة 
عن شخص لا تدل على وثاقته ولا على حسنه . 

وفيه : قد تقدم أن إكثار الثقة عن بعض الرواة من أمارات حسن 
الظاهر المستلزم للوثاقة وصدق اللهجة . على أن هذا الإستشهاد منه 
قدس سره أخص من المدعى »لان مشايخ الإجازة كما تقدم على 
درجات ومراتب » فهذا الإستشهاد إن قبل -إنما هو في خصوص إجازة 
بعس الزرااك الكلئلة. جبؤلا” تعمل .مقا ,الا جاقة الور فيه 
والمشهورين الذين أصبحوا قناطر لكل كتب وروايات الخاصة. هذا مع 
أن شيخوخة الإجازة لدى الأصحاب ‏ وغيرهم ‏ منصب يوصف به 
المشتغل برواية الأحاديث ولا يطلق على كل من روى وحدث » فهو 
وسام خاص يلقبه به الحفاظ والمحدثون . 

الفحالكة :ان اللحيين نه خم وه حم -» والنفسية ره خددان 
الحضيني من مشايخ الإجازة» وقد ضعفهما النجاشى 7" . 


وفيه : 
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وقال الشيخ الطوسى : روى عنه التلعكبري وسمع منه وله منه إجازة 
أخخيرنا علة ابو الحسين كن أبن مشعفر النسانة تابو على ين شنا ذانامة 
العاف 

وقال ابن الغضائرى : كان كذاباً !لا يضع الحديث مجاهرة . ويدعى 
رجالاً غرباء لا يعرفون . ويعتمد المجاهيل ولا يذكرون . وما تطيب 
الا شين نرف زو اكه الأ غازووو فيكتي نقد الت واه عق عير بوه 
على بن احمد بن العقيقى من كتبه المصنفة المشهورة . 

وقل وو فيد العتلوق كدبتى سوه جر عكما وعتر فيا غليش كنا اكتر 
من انتسب إلى هاشم » لكن ذكرها عند تسمية بعض الهاشميين فيها 
عناية خاصة ونظرة إيجابية للمذكور , فلا يعبر شيخ الطائفة المفيد قدس 
سره ‏ وغيره من الأجلاء عن مجهول العدالة أو مقدوحها بالشريف . 

وأما كلام النجاشى قدس سره فليس فيه جزم بتضعيفه . ولو كان 
ضعيفاً عنده لجزم بذلك بدل أن ينسب الضعف إلى الأصحاب . 

فإذن لا يمكن الالتزام. بأن النجاشي ضعف ابن أخى طاهر » وإنما 
نسب تضعيفه إلى الأصحاب .ء والظاهر أنه يقصد ابن الغضائري وغيره 
من أعلام المدرسة البغدادية » وهو عين قدح العامة لابن أخى طاهر . 

وأما الحسين بن حمدان الخصيبى الجنبلانى » فلم يجزم النجاشى 
كذلك -_بتضعيفه » وإنما قال : كان فاسد المذهب ,» وذكره الشيخ فى من 
لم يرو عن الأئمة عليهم السلام وقال: روى عنه التلعكبري » وقال ابن 
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حجر : الحسين بن حمدان » أحد المصنفين فى فقه الإمامية . ذكره 
الطوسي والنجاشي وغيرهما وله من التاليف ... زوق عتةدابق العناسن 
بن عقدة وأثنى عليه وقيل إنه كان يؤم سيف الدولة وله أشعار فى مدح 
أهل البيت » وذكر ابن النجاشى : أنه خلط وصنف فى مذهب النصيرية 
١ 1 000‏ 

فالحصيلة أن النجاشى لم يجزم بتضعيف ابن أخى طاهر والحسين 
بن حمدان؛ وعلى فرض أنه قدح فيهما وضعفهماء فهذا النقض غير تام 
إذ غير عزيز فى أن بعض الحفاظ والرجاليين يضعف بعض الرواة وياتي 
آخرون ويوثقونهم '" . نعم لو كان الموثق والراوي عنه واحد لتم النتققض 
ظاهراً ؛ وعلى فرض صحة النقض فإنه معلل في الأول بالرواية عن 
المجهولين : وعن الثانى بانحرافه عقائدياً » وكلا الأمرين لا ربط لهما 
بصدق اللهجة . 

قال شيخنا السند دام ظله : إن قرائن التوثيق ليست من قبيل اللوازم 
التكوينية غير المنفكة عن العدالة والوثاقة » بل قد يتخلف الواقع عنها . 
فمثل ما ذكر فى معتبرة ابر أبئ يعفور فى العذالة واخرازها « أن.يكون 
انا لفتحي ناا" ردق انعد ول حابي يقد الأمانة الى غير 
ذلك مما ذكر فيها لا يلازم ‏ تكويناً بنحو الملازمة التكوينة العدالة» إذ 


09 يتان العيزان + 1/3/7 
(؟) فقد حكم السيد الخوئى بوثاقة كل من ورد فى تفسير القمى . مع أن عدة منهم قد تعرض 
لهم النجاشى وغيره وضعفهم . وتضعيفهم لدى سيد الفقهاء ‏ لا يقدح في أمارية أن كل من 
يروي عنه الهمى تفسيره ثقة . 
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قد يكون واجدً لتلك الصفات ولكن فى باطن حاله مقيما على الكبائر: 
فليس إذن المتوخى من طرق التوثيق كونها علل تكوينية » أو معلولات 
ملازمة للوثاقة والعدالة » وإنما الغرض منها الاعتداد بها فى السيرة 
المتشرعة أو العقالاية كقراتى ظلبنة تورث الاطمساة الترعى هيا 177 

وقال السيد المجاهد قدس سره : إذا كان الراوي من مشايخ الإجازة 
فهل يجوز أن يحكم بعدالته بمجرد ذلكء أو لاء بل يكون كغيره ممن لم 
يثبت عدالته . فيه إشكال من أن شيخوخة الاجازة ليست هى العدالة ولا 
الكلالة بعرو مون وها بول فى لازي لمغناها لا عناف سراد ون 
ابح ف الاعارت كرايها ومزيكا للكياكن رولا دوعا لمكده 
ورود نص من الشرع على لزوم الحكم بعدالة شيخ الإجازة . ولا عادة 
لعدم معلومية أن كل شيخ من مشايخ الإجازة يستحيل في العادة صدور 
ال 17 

قلت : أن شيخوخة الاجازة ليست هى العدالة ولا جزء منهاء إلا أنها 
كل كر أنعافلها ومراقها وورخاتها واقسافها:الحيطةة اتحتق لعب 
لاه موقو اوه لعل الام ون ا« هين اطدة امن الآ عاكم 3 بحسن القلاغرر 
هو عين العدالة . 

ثم واصل السيد المجاهد قدس سره كلامه . قال : والتحقيق أن 
يقال : إن كان ثبوت عدالة الراوي يكتفى فيه بالظن أو أنه من الأمور 


. 188 : بحوث فى مبانى علم الرجال‎ )١( 
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الاجتهادية كالمسائل الفقهية واللغوية كما هو التحقيق . فالمعتمد أنه 
يجوز الحكم بالعدالة بذلك لحصول الظن منه بها ء وكذا يجوز الحكم 
بها بقول عدل من أهل الرجال فلان شيخ الإجازة ؛ لحصول الظن منه 
بهاء وإن لم تكن العبارة دالة على إرادة التعديل لا مطابقة ولا تضمنا ولا 
التزاما معتبرا فى اللغات . 

وإن يكن ذلك من الأمور الإجتهادية ولا يكتفى فيه بالظن من حيث 
إنه ظن » بل لا بد من ثبوت العدالة بالعلم أو بسبب من الأسباب الشرعية 
كشهادة العدلين لكونه من الموضوعات الصرفة والاصل فيها ذلك . فلا 
يجوز الحكم بالعدالة لذلك لأنه لا يفيد العلم به ولم يثبت كونه من 
الأسباب الشرعية كالبينة » وكذا لا يجوز الحكم بذلك بقول عدل أو 
عدلين من اهل الرجال فلان شيخ إجازة لانه لا يفيد العلم به ء ولم يثبت 
كزين الاساي القرص 0 

قلت : شيخوخة الاجازة _-بأكثر مراتبها المتقدمة من أمارات حسن 
الظاهر ‏ كما تقدم ذكره -. وحسن الظاهر أمارة شرعية على الوثاقة 
والعدالة بلا خلاف . 
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وجيزة في جلالة عمر بن حنظلة 

قدانكى الوسغاليون :على إن الوناقة تنيف بافون» 

الأول #تضن أحد المعضومين عليهم السلام : 

الثانى : نص أحد الأعلام المتقدمين » كالبرقى وابن قولويه والكشى 
والعشوق والمفيد والنجاشى والشيخ , رات ْ ْ 

كما تثبت بنص أحد الأعلام المتأخرين بشرط أن يكون من أخبر 
عر وثاقئة معام | المغين أن قروب العضر ضحد كبا حقو للق فى 
توثيقات الشيخ منتجب الدين تمن هرهم أراايق نير | قورت كلس 
ا 

الثالث : دعوى الاإجماع من قبل الأقدمين . كالاتفاق الذي حكاه ابن 
طاووس بشأن إبراهيم بن هاشم من اتفاقهم على وثاقته . 

قلت : وقد ذكر الفقهاء فى رسائلهم العملية أن العدالة وهى مرتبة 
اعلى من الوثاقة . تثبت بامور : 

الأول : العلم الوجدانى الحاصل بالاختبار والممارسة . أو الوثوق 
والاطمئنان الحاصل بالشياع » وكذا الحاصل من المناشىء المعتد بها 

القانى : شهادة عدلين » أو عدل واحدء أو ثقة على الخلاف 


اوبره واللاى لايم 
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الثالث : حسن الظاهر » سواء أوجب العلم بالعدالة أو الظن بها . بل 
ذهب جماعة من الأعاظم إلى أن حسن الظاهر هو عين العدالة لا أنه 
قار علها: 

وقد اختار عدة من الأعاظم عدم اشتراط العشرة لاحراز حسن 
الظاهر . وعلى القول بإشتراطها لا يلزم أن تكون لنفس من يريد اثبات 
الوثاقة » بل يكفى العلم الوجدانى بها وإن كانت بوسائط تنتهى إلى من 
يعاشر الراوي . 

ومن الواضح الجلى أن : البيئة العلمية للرواة هى محل المعاشرة 
التى يستفاد منها حسن الظاهر . فكون الراوي : إمامى » وصاحب كتاب 
ل رواية الثقات لاد عه موده رواته عن الثقاة 
والأجلاء , وكونه كثير الرواية » ومعمول برواياته» ومن مشايخ الإجازة. 
وترحم وترضى الأصحاب عليه » ومن بيت علمى » واكثار الصدوق 
والكلينى والشيخ الرواية عنه » ولم يطعن عليه » كل هذه الأمور العلمية 
المرتبطة بصدق اللهجة فى الرواة -والتى هى المحور يجزم من خلالها 
بتحقق حسن الظاهر . وإذا كانت هذه القرائن لا تفيد حسن الظاهر 
للراوي » فأي قرائن يمكن من خلالها إثبات ذلك ؟! 

هذا وقد صرّح سيد الفقهاء الخوئى قدس سره فى بحث الرجال 
وفى الفقه حينما يتعرض إلى وثاقة الرواة : أن وثاقة الرواة لا يكفى فيها 
عدم احراز الفسق والسوء ‏ بل لا بد من احراز جنبة ثبوتية فى الراوي 
وق ستاركاته مك يكم عليه بحسن الظاه النبلاز للعدالة شرع : 
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بينما فى بحث العدالة يصرّ على عدم اشتراط العشرة . ويكفى فى تحقق 
حسن الظاهر عدم العلم بالفسق والسوء . 

فيفرق في المقامين ‏ من حيث الحكم ‏ فيكتفى بالعنوان العدمى 
ههنا . وهو عدم العلم بالفسق والسوء والقدح . ويصرّ فى بحث الرجال 
على العنوان الوجودي , وهو العلم بعدم الفسق والسوء والقدح . والذي 
يمكن أن يستفاد ويحرز عبر القرائن التى من خلال الوقوف عليها يعلم 
بحسن الظاهر الملازم للعدالة شرعاً » فلا يكفى كون الراوي مؤمناً أو 
مسلما لم يحرز منه سوء ء بل لا بد من اثبات حالة سلوكية خاصة تحرز 
عدم الطعن والقدح فيه ؛ فيكون بذلك حسن الظاهر , المستلزم للعدالة . 

وسواء كان إحراز حسن الظاهر يكفى فيه عدم العلم أو العلم بالعدم 
-كما هو الصحيح ‏ فما ذكرناه من قرائن من كون الراوي صاحب أصل 
أو كتاب » وكثرة رواة الأجلاء والثقات عنه .... أمور محققة جزما للعلم 
بحسن الظاهر . وهذا هو المطلوب فى هذا الملحق وفى بحث الرجال 
ا 1 ْ 

إذا عرفت ذلك فنقول : قد وقع الخلاف فى عمر بن حنظلة » والذي 
000 يستفاد من حيث القرائن والأمارات أنه فى مصاف كبار 
أصحاب الصادقين عليهما السلام » كمحمد بن مسلم وزرارة والحلبي 
وأبي بصير وغيرهم . لقرائن كثيرة محققة لحسن ظاهره , وهي بأجمعها 
من أعظم شواهد العدالة » وأجل أمارات الوثاقة والجلالة» قد ذكرنا هذه 
القرائن فى « وجيزة فى حال عمر بن حنظلة » ألحقناها بما قررناه من 
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بحث أستاذنا المحقق سماحة الشيخ محمد السند دام ظله حول مسائل 
عدة مرتبطة بالفلك وعلم الهيئة باسم « هيويات فقهية » المطبوع سنه 
64 ههء وأغلب هذه القرائن مأخوذة منه دام ظله الشريف . نتبرك 
بذكرها تنقيحاً لحال عمر بن حنظلة . 

الفرينة الأولى : كونه من وجوه الطائفة وأجلاتها . 

يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم ء أن امرأة من آل المختار 
حلفت على أختها أو ذات قرابة لها وقالت : أدنى يا فلانة» فكلى معى. 
الاك ,حك وتوص نه حابي العشتى الزر ني الله السراده علا 
تملك وان لا يظلها وإياها سقف بيت ابدا ء ولا تاكل معها على خوان 
أبدأ. فقالت الأخرى مثل ذلك . فحمل عمر بن حنظلة إلى أبى جعفر 
عليه السلام مقالتهما . فقال : أنا قاض فى ذاء قل لها : فلتأكل معها . 
وليظلها وإياها سقف بيت, ولا تمشى ولا تعتق» ولتتق الله ربهاء ولا تعد 
اولظو فا هاون تمطراك اطق 

فيلاحظ : أن فى ابتلاء بيت من بيوتات الشيعة المرموقة بالكوفة كآل 
المتكا و ,اله شرع مدل عم رن انه الكان. والمتصدي لحلها 
عبر حملها إلى المعصوم عليه السلام فى الحجاز ء وهذا كان شأن فقهاء 
الطائفة ووجوهها فى الكوفة حيث يرجع اليهم فى حل المسائل 
الإبتلائية اليومية . مع أن الكوفة كانت عامرة آنذاك بفقهاء أهل البيت 
عليهم السلام . 


ونقل محمد بن مسلم ‏ وهو من كبار فقهاء الباقر والصادق عليهما 
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السلام ‏ هذه الواقعة الذي كان المتصدي الشرعى فيها عمر بن حنظلة 
يدل على اعتداده بجلالته العلمية ومكانته فى الطائفة . كما هو المتعارف 
لدى الشيعة فى الحامل لرسائلهم الشرعية ذات الأهمية ‏ إذ لم يكن 
المتصدي لتبيان الأحكام الشرعية عن المعصوم عليه السلام إلا من هو 
فقيه ووجه وعين فى الطائفة . يشهد لذلك سيرتهم طول عصر 

و يدل على ذلك أيضا ما رواه الكلينى بسنده عن يزيد بن خليفة 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك 
بوقت» فقال أبو عبد الله عليه السلام : اذأ لا يكذب علينا . 

و قد أشار اليها شيخنا السند دام ظله فى بحثه بشكل مقتضب », 
ولكون هذه الرواية من عمدة ما يستدل به على وثاقة وجلالة ابن حنظلة 
لأسن بالشمعة :فيا سعدا ودلالة, 

وفيه : أن عدم توثيقه لا يضر بعد رواية جماعة من أصحاب 
مجتمعة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ‏ كما أن الشيخ في العدة صرح 
الإجماع . وروايتنا هذه رواها يونس بن عبد الرحمن » فحتى لو لم يوثق 
يزيد - بل ولو ضعف - فإنه لا يؤثر فى قبول الرواية بعد الاجماع على 
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تصحيح ما يصح عن يونس . 

كما روى عنه أيضا جماعة من الثقات منهم أبو المعزاء وحنان بن 
سدير و عاصم بن حميد وعبد الكريم وغيرهم ». ووقفه إن سلم -لا 
يمنع من قبول روايته . 

هذا وقد مدحه الإمام الصادق عليه السلام وعده من نجباء بنى 
الحارث بن كعب , وأن محبتهم عليهم السلام فى بنى الحارث لقليل . 
قال عليه السلام : « ليس من أهل بيت إلا وفيهم نجيب أو نجيبان» وأنت 
نجيب بلحارث بن كعب » فوصف الإمام عليه السلام له بأنه نجيب 
أقوى اعتبارا من قول النجاشي أو الشيخ الطوسي قدس سرههما بأنه ثقة. 
كدير 

أما دلالة : فكما أفاد الشيخ الأستاذ أن جوابه عليه السلام : ٠‏ اذا ) 
راجع إلى عمر بن حنظلة لا إلى الوقت » إذ لم يعين السائل الوقت 
الدويول. 

وما أفاذة الشهيد الثانى فى يضر حواشيه أن التعيين +2 إذا لا يكت 
علينا » اداة النفى « لا » داخلة على الفعل المضارع المفيد للاستمرار وهو 
بمثابة الصفة المشبهة لكونه صدوقاء إلا لقال عليه السلام : « إذا لم 
يكذب علينا » لنفي الكذب في المورد, وبذلك يظهر أنه راجع إلى عمر 
لا إلى خصوص الوقت . 

وهذا الحديث يدل على جلالة ابن حنظلة وأن منزلته عند الائمة 
عليهم السلام كمنزلة أبى بصير وزرارة وغيرهما من أجلة الرواة » وذلك 
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لأن مسألة أوقات الصلاة فى عهد الصادق عليه السلام كانت محل 
خلاف مشهور مرو را را ايك أبن مضي 
وسماد ين سوامو ار رابو فلوسا ابى صاظل بر تك هن ا باذ ل نه 
السلام كما فى رواية المقام غير ما جاء به البقية» وهذا هو منشأ تساءل 
ابن خليفة عن ذلك الوقت من الصادق عليه السلام » فتخصيص ابن 
حنظلة بوقت فيه دلالة واضحة على ما أفاده شيخنا الاستاذ من أن 
الصادق عليه السلام يتعامل معه كما يتعامل مع كبار أصحابه . 

و سؤال يزيد بن خليفة للامام عليه السلام لا لكونه شاكاً فى عدالة 
ووثاقة ابن حنظلة وإنما لكون المسألة ذات حساسية خاصة ومحل 
خلافاسين النيوتات العلمية الشيفية فن بذللك الوقيكت» 

القرينة الثامية : رواية أصحاب الإجماع نه . 

تقل زوق هله سافة فين 'الجلام وغيون الطائفة »مدن احمعت 
العصابة على تصديقهم والإنقياد لهم بالفقه وتصحيح ما يصح عنهم . 
وهم : 

. /زرارة بن أعين . وروايته عن غير المعصوم عزيزة‎ ١ 

. محمد بن مسلم » وروايته عن غير المعصوم كذلك عزيزة‎ / ١ 

'"' / عبد الله بن مسكان . 

/ عبد الله بن بكير . 


/ صفوأن بن يحيى . 
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كما روى عنه أيضا ابن أبى عمير وابن محبوب ويونس بالواسطة 
وهم ممن أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم . 

فرواية هؤلاء الأجلاء تكشف عن منزلة وجلالة ابن حنظلة . وهذا 
يكفى فى اعتباره وتوثيقه بل تعديله » إذ أن الأصحاب فى موارد عديدة 
اله ترا عدي الرراة رعيارا بعادي روه جماعة من 
أصحاب الإجماع عنهم كما أن رواية هؤلاء الكبار مؤيد ومعاضد على 
كونه وجها من وجوه الطائفة كما ذكرنا فى الوجه الاول؛ ورواية صفوان 
الال كع لع انيم رول تك ددن النقاتم | أن لقي الى العا 
ضوعو لطا بارت ون قر سلما عونا بكو رقنا كيين ا 
يرويان إلا عن ثقة . 

الفرينة الثالثة : رواية جماعة كثيرة من الاهلا. والئفات قله . 

قد ذكر الوحيد البهبهانى قدس سره فى التعليقة : أن رواية جماعة 
من الأصحاب عن 0000 52007 أمارات الاعتماد عليه . 
وبتعبير آخر : من أمارات حسن الظاهر المستلزم لعدالته . 

وعمر ابن حنظلة ممن روى عنه جماعة كثيرة من الأصحاب, 
بعضهم من كبار الفقهاء وعظماء الرواة» فقد روى عنه أكثر من عشرين 
ثقة وجليل » بالإضافة إلى أصحاب الإجماع الذين تقدمت أسماؤهم . 
من هؤلاء الرواة الثقات الاجلاء . 

١‏ / إبراهيم بن عمر . وقد قال فى حقه النجاشى أنه شيخ من 
اصحابنا ثقة . 
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؟ / أحمد بن عائذ» وثقه النجاشى وغيره » وقال عنه ابن فضال : بأنه 
صالح . ش 

*"/ إسماعيل الجعفي » قال عنه العلامة الحلى : ثققة ممدوح . ممن 
نَظمَهُم الإمام الصادق عليه السلام فى مصاف زرارة وبُريد وكفى بذلك 
فخراء وإن كانت الرواية فى سياق الذم . 

؟ /إسماعيل بن مهران» قال عنه النجاشى والشيخ : ثقة معتمد عليه . 

6 أبو المعزا حميذ بن المثنى » وصفه النجاشى بأنه : ثقة ثقة » ووثقه 
الشيخ وله أصل . ْ 

7/أبو أيوب الخزازء إبراهيم بن عيسى » قال عنه النجاشى : ثقة كبير 
المنزلة » وثقه الشيخ والعياشى . وفى الرسالة العددية للشيخ المفيد أنه 
من الفقهاء والأعلام . 00 

1 الجا ركوج القيرة و اتال النخاقي تنه ثفن روووق االكنين 
سمل مح عن يرشن بن ينترت كال كنا عند الى كيد الطب 
السلام فقال : ١‏ أما لكم من مفزع , أما لكم من مستراح تستريحون إليه . 
ما يمنعكم من الحارث بن مغيرة النضري » فهذا يدل على عظمة الرجل 
ورفعة شأنه وعلوٌ قدره. وهولم بروإلا عن ثلاثة من أصحاب الصادقين 
عليهما السلام وهم : حمران بن أعين ومنصور بن حازم وخدن بن 
حنظلة . وقد روى عنه حديئاً فى الوقت » وهى كما قلنا مسألة حساسة 
مدن النسؤنااك الع جد لدي المطانم فى بعص الضاقاي عابوه | القناة: 

4 / حريز بن عبد الله » وقد وثقه الشيخ وهو من أجلاء وعيون 
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الطائفة . 
٠‏ / حوززة عط فهر اق #هين الاخللاة مسن :زوق قله اجات 
الإجماع وعدة من الثقات . 
١١‏ / داود بن الحصين . وثقه النجاشى » وروى عنه صفوان 
والبزنطى . 
5 / ذريح المحاربي , عظيم ثقة جليل من الممتحنين» له أصل وقد 
وثقه الشيخ . وروى عنه أصحاب الاجماع . 
٠١‏ / سيف بن عميرة » وثقه النجاشى والشيخ » وروى عنه جماعة 
كثيرة . 
١‏ / عبد الكريم بن عمرو الخثعمى » قال عنه النجاشى : ثقة ثقة عينا 
يلعب كرام . ش ٠‏ 
4 / على بن الحكم , قال عنه الشيخ : ثقة جليل القدر . 


0 / على بن رئاب » قال عنه الشيخ : له أصل كبير وهو ثقة جليل 
القد 
ر. 


7 /عمر بن أبان » وثقه النجاشي » وروى عنه جماعة . 


الوحيد البهبانى قدس سره ء وقد أجاد . 
جملة أصحابنا وفقهائهم . 


00610 


9 / موسى بن بكير الواسطىء له أصل روى عنه جماعة منهم عبد 
الله بن المغيرة وجعفر بن بشير وابن عمير » وقد أكثر عنه صفوان . 

٠‏ / هشام بن سالم » قال عنه النجاشى : ثقة ثقة . وعده المفيد من 
الرؤساء الأعلام . 

١‏ /يزيد بن خليفة » نجيب من النجباء بنص الإمام الصادق عليه 
السلام » وقد مر الكلام فيه . 

فكثرة رواية الأجلاء عنه تجعلنا نطمئن -بل نجزم ‏ ونعتمد على ما 
يرويه » إذ المتصفح والمتتبع لأحوال الرواة يجد بأن الأصحاب وأجلاء 
الطائفة ما كانوا يجمعون وياخذون عن أحد إلا إذا كان ذا منزلة ووجاهة 
رفيعة . 

وكان دأبهم غمز من يروي عن الضعفاء حتى وإن كان من الأجلاء: 
بل نجدهم أيضا يتجنبون عن رواية من يروي عنهم . 

فهذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمى أخرج الشيخ 
الجليل أحمد بن محمد البرقى من قم لأنه يروي عن الضعفاء » وترك 
الرواية عن سهل بن زياد لاتهامه بالغلو . ولم يرو عن الحسن بن 
محبوب لأجل اتهامه بالرواية عن أبي حمزة الثمالي أو ابن أبي حمزة . 

وقد ذكر النجاشى فى ترجمة جعفر بن محمد بن مالك قال : 
معت فا ل »كان ١‏ عننا انين الداهيا والرواية » ولا أدري كيف 
روى عنه شيخنا الجليل الثقة أبو على بن همام وشيخنا الجليل أبو غالب 
الزراري » وليس هذا موضع ذكره. 
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وقال الكشى فى صدد مدح محمد بن سنان : وقد روى عنه الفضل 
وأبوه ٠‏ ويونس . ومحمد بن عيسى . ومحمد بن الحسين بن أبي 
القتطانيج والخسية والحسيق ناسغل الأهواز :ابوس تن لو : 
وغيرهم من العدول الثقات من أهل العلم . 

وكلامه أمارة على أن رواية الأجلاء عن محمد بن سنان تنافى 
القدح فيه » وأن رواية العدول والأجلاء عن شخص عبارة عن توثيقهم 
بل فى بعض الحالات تعديلهم له . والمنشا فى ذلك أن روايتهم عنه من 
أعارات ومحتناة نديد الماهري سيار ان ارو عو شمر ا ع1 
كلهم ثقات وليس ثمة من يطعن فيه إلا المفضل بن صالح . وهو كما هو 
الصحيح ‏ ممدوح الحال كما اختاره الوحيد البهبهانى قدس سره . بل 
روى عنه العامة ووثقه بعضهم ‏ قال ابن عدي - من أئمة العامة في 
الوعال يفل ان ارود له اخاذيف يي ادكرها رانك له ند يق الحية ين 
على وسائره أرجو أن يكون مستقيماً . 

الفرينة الرابعة : كثرة روايته عن المعصومين عليهم السلام . 

وهذا ينبىء عن كونه متعلقاً ومرتبطاً بهم عليهم السلام » ومن كان 
حاله هكذا يمكن أن يعتمد على رواياته وأقواله » ولذا ورد عنهم عليهم 
السلام : « اعرفوا منازل. الناس على قدر رواياتهم عنا » . 

نعم يمكن أن يقال : أن الرواية ليست بصدد إعطاء ضابطة الجلالة 
والوثاقة على ضوء كثرة الرواية مطلقأ ومن أي صدرت .ء بل أن وثاقة 
الراوي وحجية قوله مفروضة مسبقاً فى الرواية » وإلا لأمكن أن يكتب 
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الجرة هد الكتبية نا تكلا عمق هيمها إلن: الاقية ويك للفو نا مقو قاله 
العلامة الفانى قدس سره . 

قلت : وهذا وجيه لو أن راوي أحاديثهم عليهم السلام نكرة لا 
يعرف . أما من كان حاله كعمر بن حنظلة الذي روى عنه جماعة من 
أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة وابن سكا ومحمد بن 
مسلم وحريز وغيرهم - فينطبق عليه هذا الحديث ويكون من أبرز 
مصاديقه . 

المرينة الخامسة : 

مارواه الكلينى بسند صحيح عن الثقة الجليل على بن الحكم . عن 
عمر بن حنظلة : عن أبى عبد الله عليه السلام قال : يا عمر لا تحملوا 
على شيعتناء وارفقهوا بهم . فإن الناس لا يحتملون ما تحملون » 
فالحديث يدل على ان عمر بن حنظلة من خلص واعالى شيعتهم عليهم 
السلام » ورواية الثقة على بن الحكم إقرار بذلك » فلا يقدح فيها أنها 
شهادة وتزكية للنفس . إذ أن عمر بن حنظلة لولم يكن كذلك - ولو فى 
نظر الفقيه ابن الحكم ‏ لما قبل منه » فتدبر . 

الفرينة السادسة : 

ما رواه الكلينى والشيخ بسندهما الصحيح عن إسماعيل الجعفى , 
عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : القنوت يوم 
الجمعة » فقال : أنت رسولى إليهم فى هذا إذا ... الحديث . 

وفيها إشعار ودلالة على أن ابن حنظلة ممن يصلح للرسالة » وأنه 
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مقبول القول عند أصحابه عليه السلام . ولو فى نظر الفقيه إسماعيل 
الجعفى . 

القرينة السابعة : 

ما فى العوالم نقلا عن أعلام الدين من كتاب الحسين بن سعيد قال : 
قال أبو عبد الله عليه السلام لعمر بن حنظلة : يا أبا صخرء أنتم والله على 
دينى ودين آبائى . وقال : والله لنشفعن » والله لنشفعن ‏ ثلاث مرات - 
حت رول علدو لالز اقجانلةا ون سافعين ولا سردي تحعيم 4 

الفرينة الشامنة : 

ما فى بصائر الدرجات بسنده عن الثقة الجليل ابن فضالء عن الثقة 
الجليل داود بن أبي يزيد» عن بعض أصحابناء عن عمر بن حنظلة قال : 
قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنى أظن أن لى عندك منزلة ؟ قال : أجل ؛ 
فقلت : فعلمني الإسم الأعظم , قال : أتطيقه ؟ قلت : نعم ... الحديث . 

وعبارة « بعض أصحابنا » فيها إشعار بالحسن والمدح . وتدوين 
الأصحاب هذه الرواية فى كتبهم المعتبرة فيها أيضاً إشعار بمدح ابن 
حنظلة » وأن له مقام لدى الآئمة عليهم السلام . 

الفرينة التاسعة : 

أن علي بن حنظلة » وهو أخو عمر ممّن استفيد توثيقه من اعتماد 
درن لام والحسن بن محمد سماعة لروايته » وقول الصادق 
عليه السلام له فى الحديث الصحيح : «إنك رجل ورع »2 مع كونه دون 
اخيه فى الشهرة والجلالة ورواية الكبار عنه » وقد زعم بعض الرجاليين 

نل ل 


أنه عمر بن حنظلة ولم يصب . 

الفرينة العاشرة : العمل بمضمون رواياته . 

فقد عد الشيخ الصدوق قدس سره كتابه من الكتب المعتبرة 
والمعتمدة لدى الطائفة والتى عليها المعول وإليها المرجع , والتى يفتي 
ويحكم بهاء وأنها حجة بينه وبين الله عز وجل ؛ وسنده إليه صحيح , 
وهذا كاف للحكم بوثاقته وجلالته وعظمته » كما قد عمل المشهور 
ذنيما وكيا وووانات: 9 

كل هذه الأمون يمكن أن ينتكنيك متها ثقة:وعذالة ابق عنتظلة » 
وإن كان للنقاش مجال في بعضهاء لكن بأجمعها تشكل دلالة واضحة 
على ل مها فول لين نايا برو نه ونان الرعروينواد عاض نما اذ 


كل قرينة من هذه القرائن يمكن أن يستفاد منها ظاهراً ‏ حسن ظاهره. 
بل من بعضها يجزم بذلك , ومن البعض الآخر يقطع بجلالته وتحقيق 
عا له:: 


ومجموع هذه القرائن يمكن أن تشكل ‏ كما قلنا ‏ أعظم شواهد 
العدالة , وأجل أمارات الوثاقة , وأوضح مصاديق حسن الظاهر . بل هى 
محققة لحقيقة حال الرجل لا حسن ظاهره فحسب . فتدبر . 
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(») 
جلالة عمرو سن شمر الجعفي 

فلن الرجاليون علق أن الوثاقة تنيت باموق : 

الأول تمي انحن المعسضومين عليهه الساللام. 

الثانى : نص أحد الأعلام المتقدمين . كالبرقى وابن قولويه والكشي 
افيدوق والمفيد والنجاشى والشيخ ٠‏ وأضرابهم . 

كما تثبت بنص أحد الأعلام المتأخرين بشرط أن يكون من أخبر 
فو وتاققه مفعاهيرا لسر او :قريب العضير مهي كما فق للقن 
توثيقات الشيخ منتجب الدين قدس سره ء أو ابن شهر آشوب قاض 
ا 

الثالث : دعوى الإجماع من قبل الأقدمين . كالاتفاق الذي حكاه ابن 
طاووس بشأن إبراهيم بن هاشم من اتفاقهم على وثاقته . 

قلت : وقد ذكر الفقهاء قاطبة أن العدالة وهى مرتبة أعلى من الوثاقة 
٠‏ تثبت بأمور : 

الأول #الكك الوجنات العاف بالاشعازوالممارية» ان الوترق 
والاطمئنان الحاصل بالشباع ون الحاصل من المناشىء المعتد بها 
عقلائياً . 

التبصتناتى :شيا غدلية اوعدل واحد» اوائقة على الغلات 
الموجود بين الأعلام والأعاظم . 
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الثالث : حسن الظاهر . سواء أوجب العلم بالعدالة أو الظن بهاء بل 
ذهب جماعة من الأعاظم إلى أن حسن الظاهر هو عين العدالة لا أنه 
امازة غليها:: 

وقد ذكرنا فى ١‏ يعفين الأبناتك الفقهية أن علا مين الأعاظه: لم 
يشترطوا العشرة لإحراز حسن الظاهر ء وعلى القول بإشتراطها لا يلزم أن 
تكون لنفس من يريد اثبات الوثاقة » بل يكفى العلم الوجدانى بها وإن 
كانت بوسائط تنتهى إلى من يعاشر الراوي . 

ومن الواضح الجلى أن : البيئة العلمية للرواة هي محل المعاشرة 
التى يستفاد منها حسن الظاهر » فكون الراوي : إمامى . وصاحب كتاب 
00006 وَانة النقاتك والأجلاء عنه » وكثرة رواته عن الثقاة 
والأجلاء , وكونه كثير الرواية » ومعمول برواياته» ومن مشايخ الإجازة . 
وترحم وترضى الأصحاب عليه » ومن بيت علمى . واكثار الصدوق 
والكلينى وابن قولويه والشيخ الرواية عنه . ولم يطعن عليه . كل هذه 
الأمون العلدية لمعه بصدق اللهجة في الرواة ‏ والتى هى المحور ‏ 
يجزم من خلالها بتحقق حسن الظاهر , إذ على فرض عدم إفادتها حسن 
ل ا ا 

وقد ذكرنا فى ١‏ بعض الأبحاث الفقهية : أن سيد الفقهاء الخوئى قدس 
سره فى بحث الرجال وفى الفقه حينما يتعرض إلى وثاقة الرواة يصرّح 
بشكل قاطع : أن وثاقة الرواة لا يكفى فيها عدم احراز الفسق والسوء ء بل 
لا بد من احراز جنبة ثبوتية فى الراوي وفى سلوكياته حتى يحكم عليه 
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بحسن الظاهر الملازم للعدالة شرعا . بينما فى بحث العدالة يصرٌ على 
عدم اشتراط العشرة » ويكفى فى تحقق حسن الظاهر عدم العلم بالفسق 
اده 

فيفرق قدس سره فى المقامين ‏ من حيث الحكم ‏ فيكتفي بالعنوان 
العدمي ‏ في بحثه الفقهي . وهو عدم العلم بالفسق والسوء والقدح . 
ويصرٌ فى بحث الرجال على العنوان الوجودي , وهو العلم بعدم الفسق 
والسوء والقدح . والذي يمكن أن يستفاد ويحرز عبر القرائن التى من 
خلال الوقوف عليها يعلم بحسن الظاهر الملازم للعدالة شرعا . فلا 
يكفى كون الراوي مؤمناً أو مسلماً لم يحرز منه سوء , بل لا بد من اثبات 
حالة سلوكية خاصة تحرز عدم الطعن والقدح فيه , فيكون بذلك حسن 
الظاهر » المستلزم للعدالة . 

وسواء كان إحراز حسن الظاهر يكفى فيه عدم العلم أو العلم بالعدم 
كما هو الصحيح مطلقاً -فما ذكرناه من قرائن من كون الراوي صاحب 
اصل أو كتاب » وكثرة رواية الاجلاء والثقات عنه .... امور محققة جزما 
للعلم بحسن الظاهر . وهذا هو المطلوب فى هذا الملحق وفي بحث 


الرجال بأكمله . 
إذا عرفت ذلك فتنقول : 


قد وقع الخلاف فى عمرو بن شمرء والذي يمكن أن يستفاد من 
نيت القرائن .والأمارات أنه مزه الأجلذء الكبان + لفرائق كثيرة ‏ محققة 
لحسن ظاهره . وهى بأجمعها من أعظم شواهد العدالة » وأجل أمارات 
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الوثاقة والجلالة » فنقول : 

هو عمرو بن شمر بن يزيد ء أبو عبد الله الجُعْفي . 

ولادله ووفاك : 

لم يذكر التاريخ سنه ولادته » ولعلها فى بداية النصف الثانى من 
القرن الأول » باعتبار أنه كان إمام مسجد جعفى ستين سنة (" . ويحتمل 
انه كان فوق العشرين لما شرع وابتدا الصلاة جماعة بالناس سنة 297 
ومات سنة سبع وخمسين ومائة ”" . 

عاصر من الأئمة : زين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم 
السلام » ومات فى عهد الكاظم عليه السلام . 

روى عن الباقر والصادق عليهما السلام » ولم يرو على الظاهر ‏ 
عن الإمام زين العابدين والكاظم عليهما السلام . 

وود با فل : أبان بن محمد » وإبراهيم بن عبد الأعلى , 
وإسماعيل السدي » وحارثة بن نويرة بن الحارث الطائى » وحفص بن 
أبى حفص وزيد السلمى ؛ وسالم بن عبد الله بن عمر » وسليمان بن 
مهران الأعمش . وشريك , وشمر بن يزيد والده » والصلت بن زهير 
النهدي , وعبد الرحمن بن سابط » وعبد السلام بن عبد الله بن جابر 
وعروة بن عبد الله أبو مهل الجعفى الكوفى » وعطاء بن السائب» وعمار 
بن صخر السلمى » وعمارة بن غزية » وعروة بن عبد الله . وعمرو بن 
)١(‏ الطبقات لابن سعد : .7/7٠١/1‏ 
(") كتاب المجروحين لابن حبان : ؟/0/. 
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أنس » وعمرو بن قيس الملائى ؛ وعمران بن مسلم . وفضيل بن خديج . 
ومبارك بن فضالة .» ومحمد بن سوقة . ومنصور ‏ لعله ابن المعتمر -. 
وليث بن أبي سليم » ويزيد بن مرة » ويعقوب بن ميثم التمار . وأبي 
أراكة : رض ا سبفان دن عله المجييى رامن حرب بن أبى الأسود 
الدؤلي ؛ وأبي طلق» ويقال له عدي بن حنظله , وأبي مخنف . وغيرهم . 

وأكثر روايته كانت عن جابر بن يزيد الجعفى رضى الله عنه . 

أقوال الرجاليين فيه : 

عذه البرقى فى أ صحاب الصادق عليه السلام » قائلا : عمرو بن 
شمر الجعفى . عربي , كوفى ''' . 

وقال ابن الغضائرى : عمرو بن شمر ء أبو عبد الله الجعفى » روى 
عو و هيك اللمتعليه النتا سنا رع ليقي 10 ْ 

وقال النجاشى : عمرو بن شمر ء روى عن أبى عبد الله عليه السلام 
ل ل ل يه 
والأعر ا 

وبناء على كلامه قدس سره توقف كثير من الفقهاء عن العمل 
بروايات عمرو بن شمرء وسيأتى أن منشأ تضعيفه إما الغلو المزعوم » أو 
ثائرا ومااقالة العافة فيوم اد كلنهها. 


() رجال ابن الغضائرى : ]/ رقم /7. 
() رجال النجاشى : رقم 716 . 
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وقال الشيخ الطوسى : عمرو بن شمر له كتاب » رويناه بالاسناد عن 
عبدمقن هين ساينان الخز معو أ سا نون در 

وذكره في الرجال في أصحاب الباقر عليه السلام » وفى أصحاب 
الصادق عليه السلام » ولم يقدح فيه فى كل كتبه . بل عمل برواياته فى 
كتبه الفقهية » واستشهد به فى سائر كتبه . 

وقال الوحيد البهبهانى قدس سره : قال جدي العلامة : « أعلم أن 
علي بن إبراهيم روى أخباراً كثيرة في تفسيره عن عمرو بن شمر عن 
جابر+ وكذا باقى الأضحاب» وكان ذلك لما رأوها موافمًا لباقى أخبار 
الآئمةا عابي العالام امكترو ها ببوالتميض» يدض العادوق دورق عن 
أخباراً كثيراً وقال : « أعتقد أنها حجة بيني وبين ربي » ولم نطلع على 
رواية تدل على ضعفه وذمه. بخلاف باقى أصحاب جابر » 7" . 

تحفيق اله : 

قد ذهب خاتمة المحدثين الإمام النوري ‏ قدس سره إلى وثاقة 
عمرو بن شمر فى كتابه القيم « خاتمة المستدرك »؛ وساق مجموعة من 
الجواة الرجالية الت سور قينا يظمقن يفيعية انا الخيعا زه افلس سر 

ونحن فى هذا المختصر النافع نوافق ما اختاره هذا الإمام العظيم 
الذي قضى عمره الشريف فى البحث عن الروايات والاسانيد وعرف 


: تعليقة على منهج المقال : 510 ., وراجع روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
غا/لالا.‎ 


)1١؟(‎ 


صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها. ونستدل على وثاقته وجلالته 
بمجموعة من المواد التى من خلالها نجزم بوثاقته وعلو قدره . والتي 
تشكل بمجموعها حسن الظاهر الملازم للعدالة فضلا عن صدق 
اللهجة . وأن ما قاله النجاشى فى حقه مجانب للصواب . ومفسر بما لا 
يتنافى مع العدالة يي 

الهادة الأولى : 

أنه قد روى عنه أكثر من خمسين ثقة وجليل »: والرواة الذين رُوى 
عنهم هذا القدر الهائل من الثقات عزيز . 

فقد روى عنه : ابراهيم بن عمر اليمانى » أحمد بن النضر الخزاز . 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ؛ وإسماعيل بن مهران . وجميل 
بن دراج » وحريز بن عبد الله السجستاني , والحسن اللؤلؤي . والحسن 
بن زياد الكوفي » والحسن بن محبوب » والحسين بن علوان . وحماد 
بن عيسى . وسيف بن عميرة » وعبد الرحمن بن أبى هاشم » وعبد الله 
00 0 
وعلى بن الحكم . وعلى بن سيف . وعلى بن النعمان » وعلى بن 
مهزيار » وعمرو بن ثابت » وعمرو بن عثمان الخزاز» والمثنى الحناط , 
ومحمد بن خالد البرقى » ومحمد بن سنان . ونصر بن مزاحم » والنضر 
بن سويد » وهشام الكلبى » ويونس بن عبد الرحمان . 

وكثير من هؤلاء الرواة أعاظم الطائفة الكبارء المتحرزين عن الرواية 
عن الضعفاء والمشنعين على من يروي عن الضعفاء ‏ وبعضهم من 


)1١*( 


أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم ‏ 
كعبد الله بن المغيرة وأحمد بن النضر وسيف بن عمير ويونس بن عبد 
الرحمن والحسن بن محبوب وعثمان بن عيسى وحماد بن عيسى 
وابراهيم بن عمر اليمانى وعلى بن النعمان » وغيرهم . 

فكيف يحتمل ‏ فضلاً عن الجزم ‏ في حقه الضعف بالكذب 
والوضع . وكيف يجزم بضعفه مع اعتماد هؤلاء عليه . وفيهم مثل يونس 
وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة » وحماد بن عيسى الذي بلغ من 
ثقواة اوتشعة والعصياظه آنه كان يقول © سمعة من أمن حبك الله عليه 
بحاام سعيع جاديد اقلم أرل ادل القيات على تبس جد اتتضرة 
على هذه العشرين » . وغيرهم من أعاظم الرواة الذين وصفهم 
الأصحاب بأن أحاديثهم نقية صحيحة . 

فلو كان الرواة عن عمرو بن شمر من الرواة الثقات الذين ليسوا فى 
متزلة ‏ اولئك لاامحن الجزم باعتبار حاله » كيف والراوون عنه فقهاء 
الشريعة وأعاظم الطائفة فى حفظ روايات الأئمة عليهم السلام . 

مع الأخذ بعين الإعتبار : أن الأصحاب ‏ وفيهم عدة ممن روى عن 
عمرو بن شمر دأبهم القدح فى من يروي عن الضعفاء والمقدوحين » 
ونصوصهم فى ذلك ظاهرة . 

وقد ذكر بعض الأعاظم : أن زؤانة عضاغة هم الاصنتداه عد 
شخضن أؤووانة كتابة.من أمارات الاعتماة والاعتزادريه 17 يعد أن تأمل 


)١(‏ لكشف ذلك عن حسن ظاهره المرتبط بصدق لهجته . فتأمل البعض وتوقف الآأخر فى 


)1١غ(‎ 


بعضهم فى كونه من أمارات العدالة . 

كما أن: روانة الجليل أو الأجلاء. غنه من أمارات: القرة دون 
الوؤناقة 7 : 

ثم ساق كلام المولى الوحيد البهبهانى قدس سره : لو كانت رواية 
جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة » فرواية أجلائهم بطريق 
ا 

وخلاصة القضية : ما قاله إمام الفصل فى هذا التخصص الحاج 
النوري قدس سره : « وأما الشهادة الفعلية واستظهار حسن الظاهر منها . 
بل الوثاقة ابتداءً منها ‏ نظير الوثوق بعدالة الإمام من جهة صلاة العدول 
معه ‏ فأحسنها وأتقنها وأجلها فائدة فى المقام رواية الأجلاء عن أحد. 
فإن التتبع والإستقراء فى حال المشايخ الأجلة يشهد بأن وواسيم عن 
أحد واجتماعهم فى الأخذ عنه قرينة واضحة على وثاقته 7" » وما كانوا 
يجتمعون على الرواية إلا عمّن كان أجلهم » وإن روى أحدهم عن 
ضعيف فى مقام شهروه ونوهوا باسمه » ورموه بنبال الضعف . وربما 


غير محله . فتدبر . 

. 777/7 : مقباس الهداية‎ )١( 

(1) “فسن التضيد ر : 211/5 . 

() قرينه واضحة على حسن ظاهره , المستلزم لصدق لهجته . 
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الأجلة الثقات عن أحد فدلالتها على الوثاقة واضحة » 7" . ثم ترقى 
قدس سره فى المقام وعد رواية مطلق الثقة عن شخص كاشفا عن وثاقة 
المروى عنه واعتباره . 

وعلق عليه بعض المعاصرين : أن غاية ما يستفاد منه هو أن رواية 
الثقة.عة رجحل :ليل على اعتماذة :عليه وان هذا من التوتيق أو الشهاد:ة 
بالمدح أو الحسن . ثم إنه لو صحت هذه الدعوى لما بقيت لنا رواية 
ضعيفة في كتب الثقات من أصحابنا المحدثين , وللزم التسلسل فى 
الوثاقة من صاحب الكتاب إلى شيخه حتى يصل إلى المعصوم عليه 
السلام » مع أنا نرى أنهم كثيراً ما يروون عن الرواة مع تصريحهم 
بجرحهم وقدحهم وضعفهم'" . 

أقول : إكثار الأجلة الثقات العظام الرواية عن أحد محقق ‏ قطعا ‏ 
لأبرز مصاديق حسن الظاهر المرتبط بصدق اللهجة . ولا يشترط في 
الحكم بعدالة شخص أو مدحه التصريح بذلك لفظاء بل الإعتماد عليه 
كالصلاة خلفه أو العمل برواياته أو الاكثار منها ‏ عملاً كاف فى ذلك . 

نعم مجرد الرواية عنه من دون إكثار لا تفيد قطعاً ذلك , وما نقل من 
نقوض على هذه القاعدة العقلائية الاجتماعية البديهية أجنبى عن 
المكابوررك هد بارمستترعة ون الاسلة جيه د هواعان تدفيك 
أحدٍ من الرواة ثم أكثروا الرواية عنه . إلا فيما يرتبط بفساد العقيدة 


: 131/5 مستدركاف سمقياس اليزذاية‎ )١( 
: "757 مستدركات مقاسض[ اليدانة‎ )0( 


1) 


والتوقف فى الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام. ومع ذلك حتى فى مثل هذه 
الحالة توقفوا فى الرواية عنه واكتفوا بالروايات التى تحملوها عنه قبل 
الأنعر افك المقاندي كما هو الحال في البطائنى والسرتائق وعيوهما: 

بل نقول - بلا مجازفة إن إكثار الثقة الجليل الحافظ عن أحد من 
الرواة كاققك أيضا غلى ذلك اذ الثقة قد يروع عن الصعيف»» لكنهالا 
يكثر من الرواية عنه فى القضايا المرتبطة بهذه النشأة » فكيف يكثر عنه 
فيما يرتبط بأصول ا وفروعه. 

ولو تعاملنا مع « علم الرجال وتقييم الرواة » على أنه علم أشبه 
وأقرب بالعلوم الرياضية لا الإجتماعية 7" , لأمكن القول بأن اكثار 
الأجلة من الأصحاب الرواية عن رجل تدل على وثاقته أيضاء بقرينة ما 
مر من أنهم كانوا يطعنون فيمن يروي عن الضعاف فكيف يجمعوا عن 
الرواية عنهم . وهذا ما أشار إليه الحاج النوري قدس سره بقوله السابق 
« وما كانوا يجتمعون على الرواية إلا عمّن كان أجلهم . وإن روى 
أحدهم عن ضعيف في مقام شهروه ونوهوا باسمه '" » ورموه بنبال 
الضعف ). 


)١(‏ ومشكلة الكثير ‏ ومنهم عدة من الأعاظم ‏ أنهم تعاملوا مع علم الرجال على أنه علم كالعلوم 
الرياضية . لابد فيه من التنصحيح على وثاقة الرواة . مع أنهم فى حياتهم الاجتماعية والدحية 
يكتفون بحسن الظاهر على العدالة والوثاقة وصدق اللهجة . 

(1) راجع ترجمة الثقات الأجلة : الحسن بن محمد بن جمهور . أحمد بن محمد بن خالد . 
أحمد بن محمد بن جعفر الصولي , على بن أبي سهل , محمد بن أحمد بن يحبى الأشعري ؛ 
محمد بن مسعود العياشي , محمد بن عبد العزيز الكشي . محمد بن جعفر الاسدي , نصر بن 
مزاحم . وغيرهم ٠‏ 0 ْ 


فحلة 


وعليه : فلا بد من النظر فى حال الرواة » هل أن الأجلة رووا عنه 
بكثرة أم لا ؟ وعلى الأول هل أن ديدنهم القدح في من يروي عن 
الضعفاء أم لا ؟ ومنه تعرف أن إطلاق القول بأن رواية الأجلة لا تفيد 
الوثاقة فى الجملة أو المدح واضحة البطلان . 

ال ع ل 0 ل 
واي اماي 50 

ففيه : أنه مع التنزل ‏ قياس مع الفارق الشاسع , فإن روايات صالح 
بن الحكم لا تتجاوز فى الكتب المعتبرة عشر روايات » فكيف يقاس 
بعمرو بن شمر الذي ما من كتاب روائى إلا وله فيه أحاديث كثيرة » وقد 
روى عنه ثقة الاسلام الكليني عن طريق أكثر من عشرين من الثقات 
والا اده 

كما أن : النجاشى قدس سره ضعف صالح , بن الحكم بلا تفسير. 
وقلاقال ان لذ كفاتهوواء :مجماعة. 

قال الوحيد البهبهانى قدس سره : وما في بعض التراجم مثل صالح 
بن الحكم , من تضعيفه مع ذكره ذلك 7" غير عزيز ولا يضرء إذ لعله 


)١(‏ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق : 251١/7‏ تقرير بحوث آية الله الشيخ مسلم 
(1) كرواية الأجلاء عنه . 


)114( 


ظهر ضعفه عليه من الخارج . وإن كان الجماعة معتمدين عليه . 
والتخلف فى الأمارات الظنية غير عزيزء ولا مضر 7(" . 

فقوله قدس سره فى ذيل كلامه « والتخلف فى الأمارات الظنية غير 
غؤيو ولا فض لالدواد حاف عله اسان جباء لاعت 

مضافا : إلى أن إكثار رواية الأجلة والفقهاء والعلماء الثقات عن 
شخص محقّقةٌ قطعاً لحسن ظاهره . الملازم والكاشف عن عدالته 
ووثاقته وصدق لهجته . 

فإذا كان ثمة نص من بعض الثقات والعلماء على ضعفه وعدم 
عدالته ووثاقته » فيحصل التعارض . فإن كان القدح غير مفسر فلا ينظر 
إليه » ووجوده كعدمه'" . 

وذ كان هرا قنازة كور تيه ون نمطا بعل العديو د الفيفة جور نا قعسب 
وأخرى بضبطه واعتقاده وسائر الأمور المرتبطة بفنيات وأشكال الشؤون 
المرتبطة بالرواية والحديث. كالروايات عن الضعفاء والمجهولين وكثرة 
الاوسال عروما عام دللقت: 

فإن كان الأول فيقع التعارض بين : حسن الظاهر » وقول الثقة أو 
العدل » وتقديم أماريّة قول الثقة أو العدل على أماريّة حسن الظاهر 
مطلقاً لا أحد يقول بهاء بل ذهب الكثير -إن لم يكن الأكثر -إلى تقديم 
أماريّة حسن الظاهر على قول الثقة» ولعل الصحيح التفصيل فى الجملة . 


. 77 : الفوائد الرجالية للبهبهاني : 41 *# تعليقة على منهج للبهبهانى‎ )١( 
. (؟) ولذا قالوا: بان الجرح مقدم على التعديل فيما إذا كان مفسر ومبيّن‎ 


)1169( 


المادة الثانية : 

2 عمرو بن شمر كثير الرواية نجلا بعرة. المعسيوافية مباشرة 
وبالواسطة . وقد نقلت رواياته فى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب 
المعتبرة ككامل الزيارات وتفسير على بن إبراهيم القمى . كما أن رواياته 
على نحو الخصوص فى الكافى الشريف كثيرة » ومن كان حاله هكذا 
فيمكن أن يعتمد على رواياته وأقواله » وتفضيله على من هو دونه . 
وذلك: 

١‏ / لما اشتهر عنهم عليهم السلام : « اعرفوا منازل الناس على قدر 
رواياتهم عنا »''' . وقولهم « اعرفوا منازل شيعة على عليه السلام على 
قدر روايتهم ومعرفتهم »7 . وقولهم « اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على 
حسب روايتهم وفهمهم عنًا » 7" وقولهم «اعرفوا منازل الرجال منا على 
قدر روايتهم عنًا » 7 » فظاهر هذه الروايات أن كثرة الرواية عنهم مدحا 

إن قلت : أن الرواية ليست بصدد اعطاء ضابطة الجلالة والوثاقة 
على ضوء كثرة الرواية مطلقاء ومن أي صدرت. بل أن وثاقة الراوي 
وسحيفية قولهامتروفة نينا قن الروائة نوالا لأمكن انيكب الفرو من 


.0١0/١ : الكافى الشريف‎ )١( 

()الأضول البح عضر أضل 'زية الرراة: 
0 رسال الكل 1/16 

(4) برجال الكفى :0/1 
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التي ها غناءاويتسييها إلى الأننة عله العام :وليك بد لتاقت 7 

قلت : هذا الكلام وجيه لو كان راوي أحاديثهم عليهم السلام نكرة 
لا يعرف » ولم يرو عنه الثقات . أما من روى عنه الكثير من الأجلة 
والعظام من أصحابنا ممن عاصر الأئمة عليهم السلام وأكثروا من الرواية 
عنه كما هو حال عمرو بن شمر فتنطبق عليه هذه الروايات ويكون من 
أبرز مصاديقها . 

” / ولديدن الأصحاب من عصر الأئمة عليهم السلام على التشدد 
فى الرواية والإحتياط بالأخذ عن كل من هبّ ودب » سيما في عصر 
ابي" الشغرف ويد انةا الكترطين وقد للك كلهاتهم ونا سطر و قن 
كتبهم المعتمدة الواصلة إلينا » ولذا استثنوا بعض الروايات من بعض 
الكتب . وشنعوا على من يروي عن الضعفاء » وقدحوا فيمن يعتمد 
المراسيل » ولا يبالى عمّن أخذ »ء كل ذلك كاشف على أن من أكثروا عنه 
ودونوا رواياته فى كتبهم المعتبرة بعيد عن القدح والتجريح . 

" / لما صرّح به ثقة الإسلام الكليني قدس سره في ديباجة كتابه 
الشريف بقوله : «إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من 
جم افتون غلم الذين »ا تيكش بيه المقعل اريرس 'إليه السك شد 
ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به . بالآثار الصحيحة عن 
الصادقين عليهم السلام . والسنن القائمة التى عليها العمل » وبها يؤدي 
ترق الله فررود هتزيم صل اللاعلية والق, وأرجو أن يكون 


. بحوث فى فقه الرجال تقرير أبحاث المحقق آية الله العظمى السيد على الفانى قدس سره‎ )١( 


)71( 


بحيث توخيت )© . 

وما قاله الفقيه جعفر بن محمد بن قولويه فى كتابه الشريف « كامل 
الزيارائع م نوق ظليا 11لاتبسيية يحفيع ريوع غنيي لق هل لعفن 
ولأفى يري لكو رمانوقه لناامووححية التعالق من حابن يميم الا 
مح ولا ا خرئية قد عونا وى عن الق ذافن الرجال و رد 
ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين 
بال 3 

وروايات عمرو بن شمر فى فى الكافي الشريف كثيرة جداًء وهي 
عن تن كائل الوزار انك تتشيله هذه العبازن بال رس تل لو كانت 
زقانات فى هذى الكتائون قلي لواو لتقي والثلاث , لأمكن 
الافا بوالئر قفن تقد ير يدا . 

المادة الغالفة : 

أن عمرو بن شمر قد اعتمد شيخ الأمة وصدوقها على كتابه فى ١‏ من 
لا يحضره الفقيه » وقد ذكر فى مستهل كتابه الشريف ١‏ ولم أقصد فيه 
قصد المصنفين في إيراد 0 رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به 
والحكو سيطة عق ههه مصهة كما بد ومن رص «اتقاايين ١:‏ كرة 
وتعالت قدرته ‏ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة , عليها 
المعول وإليها المرجع ...»: وهذه العبارة من الصدوق قدس سره والذي 
مدحه الشيخ الطوسى قدس سره بأنه ٠‏ كان عارفا بالرجال » تنصيص 


."/ : كامل الزيارات‎ )١( 
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واضح على أن كل من روى عنه من أصحاب الكتب التي عبّر عنها بأنها 
كتب مشهورة معتمل عنده . 

ودعوى : أن الصحة عند القدماء ”'؟ ومنهم الصدوق غير الصحة 
متك البذا خرنية» 111 الست بغرن اليا خورين نه كرون الرازى دل ماني 
والصحة عند القدماء لا تدل على مدح الراوي » فضلاً عن عدالته 
ووثاقته . 

يدفعها : قول الشيخ الطوسى قدس سره : إنا وجدنا الطائفة مِيّزت 
الرجال الناقلة لهذه الأخبارء ووثقت الثقات منهم » وضعفت الضعفاء . 
وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته » ومن لا يعتمد على خبره . 
ومدحوا الممدوح منه » وذموا المذموم , وقالوا : فلان متهم فى حديثه . 
وفلان كذاب » وفلان مخلط » وفلان مخالف فى المذهب والاعتقاد 
وفلان واقفى » وفلان فطحى , وغير ذلك من الطعون التى ذكروها : 
وصنفوا فى ذلك الكتب . واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من 
اللسافت دن افوا رسهيم انح إن بر انيد ا لمتين إذا لكر ةيد ربد 


التاقة بو فرعف روات 0 


وقول النجاشى فى ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ‏ 
واستثناء ابن الوليد مجموعة من رواة كتابه الضعفاء : وقد تبعه أبو جعفر 


)١(‏ والمقصود من المتأخرين هو الذين صنفوا أحاديث أهل البيت عليهم السلام إلى الأقسام 
الأربعة « الصحيح . والحسن », والموثق أو القوى . والضعيف » . وهم العلامة الحلى وشيخه ابن 
طاووس ومن جاء بعدهما. 
()غذة الأ ضول 1/1 3م 


#يفدلة 


بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا فى محمد بن عيسى بن عبيد . فلا 
دروف ها رزايه شيك رأف 4 نستي عنافى العقالة انيه 

فلو كانت الصحة عند القدماء خصوص الموئوق بصدوره بلا لحاظ 
حال الراوي من حيث المدح والقدح لكان الأولى استثناء الروايات لا 
الرواة. وراجع ملحق رقم : .١‏ 

المادة الرايعة : 

أن عمرو بن شمر كما اعتمد الصدوق قدس سره على كتابه ونقل 
منه عدة من الروايات جعلها حجة بينه وبين الله عز وجل وأفتى 
بضمونها . كذلك وقع فى طريقه إلى كتاب جابر بن عبد الله الجعفى 
يفي اللقت دون عبن عدو تخا جار لكان 

العادة الخامسة : 

إن أكثر روايات جابر بن يزيد الجعفى في الكتب المعتبرة تمر 
عبره. مع أن الأصحاب لهم طرق عديدة لكل كتب وروايات جابر 
الجعفى قدس سره» وبعض هذه الطرق صضحييحة من حيث الاستاد 7 
اهمال ما تروف برو الاعتل انيما ورادكهرق ين كيمو قن ابر اله 
أمارة واضحة على المدح بل ربما على الوثاقة » وهذا معنى أن ما ارتضاه 
الأصحاب عملاً من أصحاب جابر هو عمرو بن شمر . 


10 رخال التحاقى +1 اراقع 315 
(1) قال الشيخ الطوسى قدس سره: جابر الجعفى له أصل أخبرنا به ابن أبى جيد ... عن المفضل 


بن صالح . عنه . ورواه حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان -ثقه ‏ عنه . 


)١1غ(‎ 


قال شيخنا السند دام ظله : إن جملة من أجلاء وزو فشا الطائفة 
كانوا يتداولون كتبه ويروون رواياته ويعتمدون عليه . وهذا بمثابة توثيق 
عملى وشهادة حسية بل فوق التوثيق , مما يبلغ إلى درجة المرجعية فى 
الطائفة , وهذه الشهادات الحسية لا يعارضها كلام التجاقس المنا حر عه 
العف على اعد انا دمع خقه لاله د عفنا مور بدا 
يرويه كما فين ذلك بشيخه وأستاذه جابر بن يزيد الجعفى "" . 
فالجرح منه ناشىء عن الإختلاف فى المبانى الكلامية . 

المادة السادسة : 

ذا قله العافة ين أنه كاق اناما الامسيحك تسق مرعيه بور 1 بوي 

الجعفى ‏ وهو أحد الزهاد لياه المشهوريق. الثفات 

ا اك لوقنف أذ ان وكان عمرو بن شمر يؤمهم . فمكثتٌ 
ثلاثين سنة أجتهد أن أسبقه إلى المسجد أو أخرج بعده فلم أقدر 7 

قال شيخنا السند دام ظله : ويظهر من هذين النصين شدة اجتهاد 
عمرو بن شمر فى العبادة والصلاة » ومدى تقيّده بالأحكام والفروع مما 
)١(‏ فقد ليّن قدس سره فى كتابه الرجال جابر الجعفى , مع أنه وثق بعض النواصب , وهذا من 


اران 

(0) الطبقات لابن سعد : 7/5/7. 

(5) قال الهروي : ما رأيت ت أتقن من حسين الجعفي , وقال سفيان بن عيينة : قدم أفضل رجل 

يكون قط, للواحاء ا سان تقل يقوزى وكاك : عجبت لمن مر بالكوفة فلم يقبل بين عيني 
حسين الجعفى . وقال النيسابوري : إن بفى أحد من الأبدال فحسين الجعفى . وقال العجلى : 

ثقة . وكان يقرىء القران رأس فيه . وكان رجلاً صالحاً لم أر رجلاً قط أفضل منه. ولد سنة 119, 

ماتاسنة 5:6 رزاجم : تهذيب الكمال 448/15 زقم 114 

() الكامل لابن عدى: 119/0. 


)1١١6( 


يفند ويزيف نسبة الغلو إليه » والعجب أن العامة مع ما رموه لشتمه 
الصحابة وغير ذلك » إلا أنهم لم يستطيعوا أن ينكروا هذه الفضيلة له 
ويعكل هذا النضى مد مقيوليةه فى أؤساظ العامة ابخرث بار إماما فى 
اللمتيوب المعو بر لانن فى اسان لر ازعو روني القاض 
من وقوع الامام محل اعتماد وقبول لدى الجمهور فى دينهم ودنياهم . 

وعن ابن معين قال : أبو مخنف وأبو مريم وعمرو بن شمر ليسوا هم 
بشيء ؛ قيل له : هم مثل عمرو بن شمر ؟ قال : هم شر من عمرو بن 
شمر ”" . مع أن أبا مخنف وأبا مريم وهو عبد الغفار بن القاسم من ثتقات 
الخاصة . 

وقال ابن حجر : قال الحاكم : كان كثير الموضوعات عن جابر 
الجعفى . وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره . 

ونستتفاد.من .هذا أن 'تضعيفة لدئ العامة" لأخل. زوايقه الأسرار 
والمعارف عن جابر الجعفى . وهو منشأ تضعيفه لدى بعض الخاصة . 
قات :تدس سيره 1 د كير من مقاية من العاية: 

المادة السايعة : 

ما قاله الإمام النورى قدس سره : ويظهر من الشيخ المفيد رحمه الله 
ابغنا الإعتماد عليه فإنه فى كتاب الكافئة ‏ المبني على المسائل العلمية 
وتنقيد الأخبار وردها وقبولها ‏ تلقى أخباره بالقبول » فقال فى موضع 
فز لقره قالوا» افلس فلرووع عغوو ين تمن عل عابر عزن ادق 
تار ان هين لوو 4 الا رضي 114 


(ففدلة 


جعفر عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دنا من الكوفة مقبلاً 
من البصرة . خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه ... الخبر . 

فأجاب ‏ رحمه الله عن السؤال بغير رد الخبر وتضعيفه كما هو 
دأبه فى غير المقام . 

واستدل أيضاً لدعواه أنه عليه السلام ضلل طلحة والزبير بعد قتلهما 
أو شهد عليهما بالنارء بما رواه إسماعيل بن أبان قال : حدثنا عمرو بن 
شمر ء عن جابر » عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام ... الخبر . 

وقالترعتمة اللة فى جوان من برد دعواه كنت الخبن المعروف 
فر مضارة التبى «قوالى اللا لبدو الك عفر فتن | اندر له لقال 
ينكره يارد والأنصار » ما لفظه : على أن كثير من الشيعة يروون 
عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر محمد بن على عليهما 
السلام : أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه واقف طلحة والزبير 
وتحاظبهها ب« الخير . 

فاستدل بروايته على إنكاره عليه السلام الخبر المذكور . وكذا صنع 
به فى رسالته فى الرد على أصحاب العدد وغير ذلك 27 . 

تاللحق وغول فى الققا نت بتعصوها لويتنا على كوق زوانة واس من 
اميحاتع نيام قغاا عق :كيده نون من أمار نخد الوقاقة + كم ااتعرطة 


)١(‏ راجع : جوابات أهل الموصل : 77, والكافئة : 18-14 .5١-‏ واستشهد برواياته فى كتابه 
القيم الإرشاد والآمالى . 


)177( 


به العلامة الطباطبائى » ويظهر من العلامة فى المختلف 7" . 


فهذه سبع مواد يمكن أن يستكشف منها ثقة وعدالة عمرو بن 
شمرء وإن كان للنقاش مجال فى بعضها . لكن بأجمعها تشكل دلالة 
واضحة على الاعتماد والاطمئنان بما يرويه ؛ وعذله من الوجوه 
والأخلاءء كما أن كل قريئة :من "هذه القرائق يمكن أن يستفاد..هنها 
- ظاهرا ‏ حسن ظاهره» بل من بعضها يجزم بذلك » ومن البعض الآخر 
يقطع بجلالته وتحقيق حاله لا حسن ظاهره فحسب . فتدبر . 

من الغجاشى دس سره : 

وتضعيف ابن الغضائري له لا اعتبار به » لعدم صحة نسبة الكتاب 
إليه - على ما قيل -» ولتسرعه في القدح والتضعيف لأجلَة الرواة » فلا 
يقبل قوله القادح فى الرواة مطلقأء على أن قدحه لرواة الخاصة فى الأعم 
الأغلب قائم على أساس الإتهام بالغلو؛ والذي قد تبيّن أنه علو ولقد 
أفرطت المدرسة الامامية البغدادية فى تضعيف رواة الخاصة لتهمة الغلو 
بأكثر مما فعلته مدرسة قم المقدسة آنذاك , مع أن المشهور خلاف ذلك , 

وأما قول النجاشي قدس سره ١‏ ضعيف جد » فإنه قدح مجمل لم 
يبين منشأه . ولعل المنشأ ما قاله فى ترجمته بقوله ١‏ زيد أحاديث فى 
كت ى جاتر الحغقق :رتست نعضها اليه والامز ملكين 296 وهذا الكلاة 


(؟) رجال النجاشى : رقم 7/6 . 


)١؟4(‎ 


قد أخذه من العامة فد قال سفيان الثوري : « عمرو بن شمر هذا أكثر عن 
00008 

والشاهد عليه ما ذ كرناه فى المادة الخامسة من أن أكثر روايات جابر 
فى الكتب المعتبرة مروية عن طريقه . 

أو أن يكون منشأ القدح اتهامه بالغلو لروايته أحاديث وتفسير جابر 
ين غيد الله الع 0 

على أن استدراك وزيادة التلميذ أحاديث شيخه وتدوينها فى متن 
كيدا د حر ندا نقيت رس وقوه نو يللين احم رن حت ذه 
زاد احاديث كثيرة فى مسند وكتب أبيه » وزاد تلميذه المطيعى احاديث 
كوه أن فلتي رمت الألعافيف الى :زاناها التطمي على ايف 
التسحيق عدا وايعة قله 2لا يزيت انا نوا تور بريد للد فيه 
يسبح الله ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام »'" . 

وهذا الصفوانى شيخ الطائفة أحمد بن محمد . قد روى الكافى 
الشريق وراد ا الأحافيثف ٠‏ وكذا النعماني شيخ الطائفة نفنا د 
وقاق الكافن'الشررك: وزاد تعفن الأجاديك + فرباةة الغلافيق الجاديية 
فى متن كتب مشايخهم أو حواشيها أمر معمول به لدى الرواة والحفاظ . 


. 710/7 : ضعفاء العقيلى‎ )١( 

(؟) فقد روي عن المفضل بن عمر بسندين , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير 
جابر . قال : لاا تحدث به السفلة فيذيعونه ... . 

(؟) وقد رواه سبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواص : عن أحمد بن حنبل بسنده الصحيح . 


) 190 


(م) 
وثاقة وجلالة محمد بن سنان 

وهو محمد بن الحسن بن سنان » أبو جعفر الزاهري . من ولد زاهر 
مولى عمرو بن الحمق الخزاعى ٠‏ تُوفى أبوه وهو طفل . وكفله جده 
سنان فنسب إليه . 

وقد وقع الخلاف فيه بين الرجاليين » بين موثق ومضعف . بل 
اختلف فيه الرجالى الواحد فتارة وثقه واخرى ضعفه . كالشيخ المفيد 
والشيخ الطوسى قدس سرهما . 

والذي يمكن أن يستفاد من خلال القرائن والأمارات أنه من 
الاعاكء الكباو وبل هن الأولباء» لقزائن كتيرة متحققة لعوده هرم 
وهى بأجمعها من أعظم شواهد العدالة » وأجل أمارات الوثاقة 
والجلالة » وهى كثيرة جدا » نذكر بعضها ثم نذكر بعدها الامارات 
المخالفة . 

فم الأمازانف المافخة الميدققة لحبين ظاهرة ‏ قطعا ‏ الميشارية 
لعدالته وصدق لهجته وجلالته وعظمته فى الطائفة ما يلى : 

الأمارة الأولى : 

رواية الأجلاء الكبار والفقهاء العظام وحفاظ الشريعة وأصحاب 
الإجماع عنه : كإبراهيم بن هاشم . وأحمد بن محمد الأشعري شيخ 
القميين ورواياته عنه كثيرة جدأ » وأيوب بن نوح . والحسن بن على 
الوشاء» والحسن بن محبوب» والحسين بن سعيد » وصفوان بن يحيى ‏ 


للكرقة 


وعبد الرحمن بن أبى نجران » وعلى بن أسباط . وعلى بن الحكم . 
وعلى بن النعمان . ومحمد بن إسماعيل بن بزيع . ومحمد بن الحسين 
بن أبى الخطاب » ومحمد بن عبد الجبارء ويعقوب بن يزيد يونس بن 
عدا رحد 07 وفرهم» 

ومن الواضح جداً أن رواية هذا الكم الهائل من الحفاظ العظام 
والفقهاء الكبار وأصحاب الإجماع ‏ الذين أجمعت الطائفة على 
تصحيح ما يصح عنهم ‏ من أقوى أمارات حسن الظاهر . وعلى رأس 
القرائن الكاشفة عن صدق اللهجة فى الرواة »بل هى من امارات تحقيق 
تاكتف عن رادو لعل معرافه الا الع ييا فسبت: 

ولا يتصور ذو مُسْكة أن رواية هذا الكم الهائل من الفقهاء لا يولد 
سبد انا راق ربعا دق بين اللاهر.: 

والؤها لا كل أذ للد اووا د معموظة كنيو هق الققيا دبز الاك 
العام عن تكتدن ماذا 1ك © 

لكان الجواب : أن الطيور على أشكالها تقع . وكل يميل إلى مثله . 
وأن هذا الشخص المروي عنه إما أن يكون من كبار الفقهاء أو من كبار 
الثقات . والاستقراء ببابك . 

قال الإمام النورى قدس سره : ١‏ وأما الشهادة الفعلية واستظهار 


عبد الله عليه السلام : حد اللوطى مثل حد الزنى ؛ وقال :إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد . الكافى 
0 ْ 


01 


حسن الظاهر منهاء بل الوثاقة ابتداءً منها ‏ نظير الوثوق بعدالة الإمام من 
جهة صلاة العدول معه ‏ فأحسنها وأتقنها وأجلها فائدة في المقام رواية 
الأجلاء عن أحد ء فإن التتبع والإستقراء فى حال المشايخ الأجلة يشهد 
بأ وواكهم.عنق اعد واتستماعهم :فى الأخل عنه اترينة واشبحة على 
وثاقته ”'" » وما كانوا يجتمعون على الرواية إلا عمّن كان أجلهم » وإن 
روى أحدهم عن ضعيف فى مقام شهروه ونوهوا باسمه . ورموه ينبال 
الضعف .ء وربما يوثقونه ثم يقولون : إلا أنه يروي عن الضعفاء » بحيث 
يستفاد منه أن الطريقة على خلافه فيحتاج النادر إلى التنبيه » فإذا كثرت 
الرؤانة بين الأجلة النقات عن أعد قدلالتها على الوثافة وافتح:: 

قال : ولنذكر بعض الشواهد من كلماتهم : قال النجاشى فى ترجمة 
عبد الله بن سنان بعد ذكر كتبه : روى هذه الكتب عنه جماعات من 
أصحابناء لعظمه فى الطائفة وثقته وجلالته . 

قال الشيخ المحقق الأستاذ طاب ثراه : يستفاد من هذه العبارة أن 
إكثار الرواية » وكثرة الرواة عن شخص مما يدل على الوثاقة » وهذا 
كذلك بعد الفحص التام .... 72" . وراجع ما ذكرناه فى الملحق : ؟. 

فالخلاصة : أن إكثار رواية الأجلة والفقهاء والعلماء الثقات عن 
شخص محفّقَةٌ ‏ قطعاً ‏ لحسن ظاهره , الملازم والكاشف عن عدالته 
ووثاقته وصدق لهجته . 


. قرينة واضحة على حسن ظاهره ؛ المستلزم لصدق لهجته‎ )١( 
.194/17 : خاتمة المستدرك‎ )"( 


(؟") 


فإذا كان ثمة نص من بعض الثقات والعلماء على ضعفه وعدم 
عدالته ووثاقته . فيحصل التعارض . فإن كان القدح غير مفسر فلا ينظر 
إليه. ووجوده كعدمه'" . 

وإن كان مفسراً فتارة يكون منشا التضعيف مرتبطاً بعدالته ونزاهته 
ووثاقته» وأخرى بضبطه واعتقاده وسائر القضايا المرتبطة بشؤون 
وفنيات الرواية والحديث . كالرواية عن الضعفاء والمجهولين وكثرة 
الإرسال ‏ وما شابه ذلك - فإن كان الأول فيقع التعارض بين : حسن 
الظاهر » وقول الثقة أو العدل » وتقديم أماريّة قول الثقة أو العدل على 
أماريّة حسن الظاهر مطلقاً لا أحد يقول به » بل ذهب الكثير -إن لم يكن 
الأكثر -إلى تقديم أماريّة حسن الظاهر على قول الثقة » ولعل الصحيح 
التفصيل فى الجملة . 

قال أبو المعالى الكلباسى قدس سره : عن الفضل بن شاذان قال : 
(الكذانوة المشهر رون : أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائع 
ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم ». وقال : « ردوا أحاديث محمد 
بن سنان, وقال : لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنى ما 
وسعاطيا اتير اد ناقى الرووا نه يق موت أ ْ 

قال أبو المعالى قدس سره : أن الكلام موهون بأنه لو كان محمد بن 
حا من الكداسن التشوروين اننا اننم مجماعة فين اللدول النقات 
والأعاظ على الرواية عه بلاافرنة مو اذى سيك كيف لاوأ جمد ين 


. ولذا قالوا : بأن الجرح مقدم على التعديل فيما إذا كان مفسراً ومبيّنا‎ )١( 


0 


وا ا 1 حاله مشهور فى باب الرواية عن الضعفاء وهو 
المشهورين كيف يجوز العقل إقدام أحمد بن محمد بن عيسى على 
الرواية عنه . 

وربما قيل : فإذا رأيناهم يروون عنه ويأخذون منه من غير مبالاة 
بقول الفضل بن شاذان مع امتناعهم الشديد وإبائهم الأكيد عن الرواية 
عن الضعفاء يحصل لنا القطع بأن ما قاله ليس على ظاهره» يعنى ضعف 
خال:فعظمة يسنان ديا الأمو مض على جية أخرض كالثقية ع تعاندة 
المعتقدين لضعف حال محمد بن سنان باعتقادهم , مضافاً إلى منافاته 
اس ا را فى الرواية عنه 
يذه الواقاة ني 1ف [اشيهى المتشهور كر نه كزان كله يكلف ال 
الرواية عنه منعاً وجوازاً بحسب الحياة والموات . ومع جميع ذلك 
زؤابات محمد ين تان هقيولة مقت نيه 'فتلقاة بالقتول على مافيا: + 
ومقبولة وسديلة على |3 كرة العلامة البهبهاني فدس سره » فكيف 
دكوة مما وو تنا ترمو الكدا سم الو 5 

الأهارة الثانية : 


كثرة رواياته وأحاديثه » فقد روى عن المعصومين عليهم السلام 


)اوقب ا كترسين الروانة صن متححلابن سان ٠‏ راجع أسانيد الكافى الشريف . 

(1) قال أبو الحسن على بن محمد بن تقيبة النبسابوري كال قمر ب شادان دلا أحل لكم أن 
ترووا أحاديث محمد بن سنان عنى مادمت حيا » قال النيسابورى : وأذن فى الروايه بعد موته . 
(9) الرسائل الرجالية : 1١6/7‏ . 


(غ1) 


فياشوة بوبالوانظة #ونقلت ودونت رواياته في الكتب الأربعة وغيرها 
من الكتب المعتبرة ككامل الزيارات وتفسير على بن إبراهيم القمي . 
ور ني تومن لشم ال بج رو على د لقف اومن كانس 
مكنا دكن أن يكمة على زؤاناتة وانزالون وكتطيل عن مقو 
ونه ذلك 

١‏ / لما اشتهر عنهم عليهم السلام : « اعرفوا منازل الناس على قدر 
رواياتهم عنا »7 » وقولهم «اعرفوا منازل شيعة على عليه السلام على 
قدر روايتهم ومعرفتهم »!" . وقولهم « اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على 
حسب روايتهم وفهمهم عنا»!" وقولهم «اعرفوا منازل الرجال منا على 
قدر روايتهم عنًا) 0 » فظاهر هذه الروايات أن كثرة الرواية عنهم مدحا 

إن قلت : أن الرواية ليست بصدد اعطاء ضابطة الجلالة والوثاقة 
غلق :فعو كثرة الرواية مطلفا وفن أىصيدرات ويل أنروثاقة الراوئ 
وحجية قوله مفروضة مسبقاً في الرواية ؛ وإلا لأمكن أن يكتب المرء من 
الكتب ما شاء وينسبها إلى الأئمة عليهم السلام وتثبت بذلك وثاقته © . 


قلت : هذا الكلام وجيه لو كان راوي أحاديثهم عليهم السلام نكرة 


. 00/١ : الكافى الشريف‎ )١( 

()الأصول البينة حشر أضل نويل الررا دا 

فال الهو ا 

(00) رخال الكفى + 0/1 

)ايحو اذى دده الرسحال قري أ داك السسحفق: 11:١‏ الله اظيى الس سل الفاقى اص دن 


)١"ه(‎ 


لا يعرف » ولم يرو عنه الثقات . أما من روى عنه الكثير من الأجلة 
والعظام من أصحابنا ممن عاصر الأئمة عليهم السلام وأكثروا من الرواية 
عنه كما هو حال عمرو بن شمر فتنطبق عليه هذه الروايات ويكون من 
أبرز مصاديقها . 

؟ / ولديدن الأصحاب من عصر الأئمة عليهم السلام على التشدد 
في الرواية والاحتياط بالاخذ عن كل من هبٌ ودب ,» سيما فى عصر 
الغيبة الصغرى وبداية الكبرى . يشهد لذلك كلماتهم وما بغار وه نين 
كتبهم المعتمدة الواصلة إلينا » ولذا استثنوا بعض الروايات من بعض 
الكتب . وشنعوا على من يروي عن الضعفاء » وقدحوا فيمن يعتمد 
الفتراسيل مولا يالا عدن احدوكل ذلك كاشسف على أن هن اكثروا عنة 
ودونوا رواياته فى كتبهم المعتبرة بعيد عن القدح والتجريح . 

* / لما صرّح به ثقة الإسلام الكليني قدس سره في ديباجة كتابه 
الشريف بقوله : «إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من 
جميع فنون علم الدين ؛ ما يكتفى به المتعلم » ويرجع إليه المسترشد , 
ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به . بالآثار الصحيحة عن 
الصادقين عليهم السلام » والسنن القائمة التى عليها العمل » وبها يؤدي 
الاق رن وس شا الل ل لفو و لد قو 
بحيث توخيت». 

وما قاله الفقيه جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه الشريف ١‏ كامل 
الإبازاك زوزق طمن اب الاتعيط بجعم بااروى عك قل هذا العدتى 


)1( 


ولا فى غيره؛ لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله 
ضيف بولا خرف نيه عدا وق عن الخداذ عن الرجال #يزتر 
ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين 
العو لي 

وما صرّح به عظيم الحفاظ الشيخ الصدوق قدس سره فى كتابه 
الشريف « من لا يحضره الفقيه » بقوله : « ولم اقصد فيه قصد المصنفين 
فى إيراد جميع ما رووه , بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم 
بصحته . واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربى - تقدس ذكره - 
وجميع مافيه مستخرج من كتب مشهورة » عليها المعول وإليها 
المرجع » . 

وروايات محمد بن سنان فى هذه الكتب الثلاثة على نحو 
امير من الأقيزة يترا يداه ورور اران هذه العبائر بلا ريب » نعم لو 
كانت رواياته فيها بعدد أصابع اليد لأمكن التأمل والتوقف, فتدبر جيداً . 

الآمارة الثالثة : 

قال الشيخ المفيد قدس سره : وممن روى النص على الرضا على 
ون عرد غديينا: اللماقه القن مةامن يدير لاه ذه المدميع نالشيم بن 
خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : داود بن كثير الرقى . 
ومحمد بن إسحاق بن عمار . وعلى بن يقطين » ونعيم القابوسي . 
والحسين بن المختار » وزياد بن مروان . والمخزومى » وداود بن 


.737 : كامل الزيارات‎ )١( 


(ففيدة 


سليمان » ونصر بن قابوس .ء وداود بن زربى » ويزيد بن سليط » ومحمد 
فر ا 

ثم ساق قدس سره رواية محمد بن سنان قال : دخلت على أبى 
الحسن موسى عليه السلام من قبل أن يقدم العراق بسنة » وعلي ابنه 
عليه السلام جالس بين يديه , فنظر وقال : يا محمد !إنه سيكون فى هذه 
السنة حركة ! فلا تجزع لذلك , قلت : وما يكون جعلنى الله فداك فقد 
افلقتى" ؟ قال أصنين الى هذا الطاغية هاما اله لا يتالتى ميية بسو و لذ نود 
العو كو مان يسا للبت دجما كنا خط للد فإجاله افا لهت 
للم اذى عي عله وجمطده بايعدهن يعلد كان كم طلم على بن أن 
طالب عليه السلام إمامته وجحد حقه بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء قلت : والله لئن مد الله لى فى العمر لأسلمن له حقه ولأقرّن 
انان والازدعلن بحاام ميدقت سمه درون الله فلن كور للم تيلم 
له الحق . وتقر له بإمامته وإمامة من يكون بعده» قلت : ومن ذاك ؟ قال : 
ابنه محمد » قلت : له الرضى والتسليم”" . 

فمحمد بن سنان رضى الله عنه بنظر شيخ الطائفة المفيد قدس 
سره : خاصي ء ثقة » ورع . عالم . فقيه» وحديثه عن ابن سنان هو أروع 
فين حيث: الفوائد والعبر ‏ ما رواه فى النص على الإمام الرضا عليه 
السلام , فراجع . 

وتضعيفه قدس سره لمحمد بن سنان فى رسالته العددية » بقوله 


)١(‏ الارشاد: ؟/501. 


)14( 


بعد أن ساق حديثه عن حذيفة بن منصور . عن الصادق عليه السلام 
كتهو روظان تاتون نوها نتف أددا برس سنيف شاف ادو عي 
معتمد عليه » طريقه محمد بن سنان . وهو مطعون فيه . لا تختلف 
العصابة فى تهمته وضعفه, وما كان هذا سبيله لم يعول عليه فى الدين ». 
سان جو تمه لدي وواللا هريش لزه بيخا لفن لكا ولي 
وإجماع الأمة 7" . | 

ولو وقع التعارض بين كلاميه في الإرشاد ورسالته في العددية 
- والتى هى جوابات أهل الموصل كان المقدم ما فى الإرشادء لأنه من 
أجل كتبه وأنفع مؤلفاته وأشهر مصنفاته » وهو يفوق لدى الأعلام 
والحفاظ من حيث الاعتبار والآهمية من جوابه على اهل الموصل . 
فمذهبه الرسمى فى محمد بن سنان ما ذكره فى الإرشاد الذي قد قرأه 
على عامة تلاميذه ‏ من الخاصة والعامة ‏ من على منبره فى بغداد . 
بخلاف رسالته إلى أهل الموصل فإنها رسالة خاصة لمجموعة خاصة. 
نفنانا إلى تأخر تاليقب الأرشاه عن رسالعه هده ماسر 

وقتتسفل 'قدنين سيرةهن معي الأخبار المروية عن الأئمة الهادية 
عليه السلام فى الأشباح . وخلق الله تعالى الأرواح قبل خلقه آدم عليه 
السلام بألفي عام ؟ 


فأجاب : إن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها . 


)١(‏ مع أن له معنى صحيح واقعي تكوينى , ذكرناه في « هيويات فقهية © تقريراً لدروس شيخنا 
السند دام ظله . 


)19( 


وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة ٠‏ وصنفوا فيها كتبأ لغواً فيها وهذوا 
هيما انتوم نه فى مهاتبها + وأخاف و ما توه الكني إلى سماقة من 
شيوخ أهل الحق وتخرصوا الباطل بإضافتها إليهم » من جملتها كتاب 
سموه : كتاب الأشباح والأظلة » ونسبوا تأليفه إلى محمد سنان » ولسنا 
نعلم صحة ما ذ كروه فى هذا الباب عنه » فإن كان صحيحا فإن ابن سنان 
قد طعن عليه وهو متهم بالغلو؛ فإن صدقوا فى إضافة هذا الكتاب إليه 
فهو ضال بضلاله عن الحق . وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك (" . 

فقد وصف قدس سره محمد بن سنان أنه من شيوخ أهل الحق , 
وأن كتاب « الاشباح » اضيف إليه . ثم على فرض أنه من تاليفاته لم 
يجزم قدس سره بضعفه وإنما أوعز الضعف والإتهام بالغلو 
لمجهول !"؟ :زمه تعوفه أن«فدنا تصبعيت وتوفية محمد يخ ستان 
الغلو المزعوم فيه » والذي هو عُلو ورقى وكمال فى معرفة ذوات الأئمة 
غلبو الجبلام:. 

الأمارة الرابيعة : 

أن شيخ الطائفة الطوسى قدس سره عده فى كتاب الغيبة من الوكلاء 
الممدوحين للائمة عليهم السلام » وذكره فى مصاف حمران بن أعين 


اعمال السؤوية ا 

(؟) وقد رد الشيخ المفيد قدس سره الأحاديث المستفيضة القائلة بتقدم الأرواح على الأجساد 
بدعوى : أن الارواح بمثابة العرض بحاجة إلى موضوع . فكيف يمكن تصور تقدم العرض على 
موضوعه . وبطلان هذه الدعوى لدى الكل واضح كوضوح الشمس الطالعة » والتفصيل في ١‏ 
وسائط الفيض الالهى » . 


)١4:( 


جندب البجلى وصفوان بن يحيى وزكريا بن ادم وعبد العزيز بن 
المهتدي وعلى بن مهزيار وأيوب بن نوح بن دراج . وغيرهم من وجوه 

ثم ساق رواية شريفة فى مدحه قال : زُوي عن على بن الحسين بن 
داود » قال : سمعت أبا جعفر الثانى عليه السلام يذكر محمد بن سنان 
بخير ويقول : رضى الله عنه برضاي عنه , فما خالفني ولا خالف أبي 
قط 7" . 

وقال ::روى أبو طالب القهى قال + دخلت غلى أبى: جعفر الثانى 
عليه السلام فى آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى 
ا 

نعم ضعفه فى الرجال فى تعداد أصحاب الرضا عليه السلام . 
ونسب تضعيفه إلى غيره فى الفهرست . ثم بعد ذلك روى رواياته وكتبه 
إلا ما كان فيها من تخليط أو غلوء كما ضعفه فى التهذيب وصرّح بعدم 
العمل برواياته المنفردة ما لم يشاركه غيره . 

وبما أن كتاب « الغيبة » ألفه قدس سره بعد الفهرست والرجال 
ظاهرا دو التهد يي والامكها رونقيورله لوواناثه هويرايه الا خير: 


)١(‏ الغيبة : /غ51؟. 
(9) الغيية 4غ 


)01( 


الأمارة الخامسة : 

ما روي عن الامام الجواد عليه السلام من مدحه والرضى عنه . 

فعن على دن الحسين ين داوق قال :شيعت أ احيف لقان عله 
00 
ا و 0 
يحيى » ومحمد بن سنان » وزكريا ‏ للا ل وت 
سنان ! لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا ”" . 
موسى عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنه وعلى ابنه عليه السلام 
الله فى عمرك » وتدعو إلى إمامته » وإمامة من يقوم بعده , فقلت : ومن 
ذاء جعلت فداك ؟ قال : محمد ابنه » قلت : بالرضا والتسليم » فقال : قال 
عليه السلام : كذلك » وقد وجدتك فى صحيفة أمير المؤمنين عليه 
(1) الغيبة : #764 رجال الكشى : 2141/1 بذكر صفوان بن يحيى أيضاً . 
(1) الغيبة للطوسى : 14 * رجال الكشى : 85/1/. 


(9) رجال النجاشى : ”5 :# رجال الكت 0/7 . قال النجاشى : وهذا يدل على اضطراب 


)0( 


السلام , أما إنك فى شعيتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء . ثم قال : إن 
المفضل أنسى ومستراحى » وأنت أنسهما ومستراحهماء حرام على النار 
0 0 | 

نع اخواتن وجيف وى ولعي و ينا 3 ميد 0 كن 
بمكة وأبو الحسن الرضا فيهاء فقلنا له : جعلنا الله فداك . نحن خارجون 
وأنت مقيم » فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي جعفر عليه السلام كتابا 
لنسلم به . فكتب ,» فقدمنا للموفق » فقلنا له : اخرجه إلينا وهو في صَدر 
موفق » وأقبل يقرأه ويطويه وينظر فيه ويبتسم . حتى أتى على آخره 
ويطويه من أعلاء وينشره من أسفله . فقال محمد بن سنان : فلما فرغ 
من قراءته حرّك رجله وقال : ناج ناج » فقال أحمد : ثم قال ابن سنان عند 
ذلك : فطرسية فطرسية '" . 

وعن سهل . عن محمد بن مرزبان » عن محمد بن سنان قال : 
شكوت إلى الرضا عليه السلام وجع العين»؛ فأخذ قرطاساً فكتب إلى أبي 
جعفر عليه السلام » فدفع الكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معهء 
وقال : أكتم » فأتيناه وخادم قد حمله , قال : ففتح الخادم الكتاب بين 
يدي أبي جعفر عليه السلام » فجعل أبو جعفر عليه السلام ينظر في 


)١(‏ رجال الكشى : 1/41/7. وحمدويه والحسن بن موسى الخشاب من الأجلة الكبار. 
فالرواية وإن كانت عن طريق محمد بن سنان , لكن تقبل الثقة الجليل الحسن بن موسى لها 
وروايتها فيها إشعار واضح بجلالة صاحبها ؛ سيما وأنها تثبت مقام لمحمد بن سنان» لا يناله إلا 
المخلضون. 

(؟) رجال الكشى : 80٠/7‏ », عن جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مهران . 
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الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء . ويقول : ناج » ففعل ذلك مراراً. فذهب 
كل وجع في عيني وأبصرت بصراً لا ببصره أحداً » فقلت له : يا شبيه 
صاحب فطرس . 

وغيرها من الروايات التي ذكرها الشيخ الطوسى في الغيبة وانتخبها 
من رجال الكشي . وهي وإن أمكن النقاش في بعض المفردات 
الرجالية ؛ لكن انتخاب الشيخ لها ووجودها فى كتب الأعلام بلا توف 
ولا دغدغة فيها قابلة للاعتماد والاعتبار فى الجملة . 

الأمارة السادسة : ْ 

أنه من رواة نوادر الحكمة فقد روى عنه محمد بن أحمد 
الاتغرى جه والشقى اين الوك واتليعلم الفندوق كلس تدهم + 
مجموعة من الرواة » وليس فيمن استثني محمد بن سنان , مما يدل على 
أن ظاهره العدالة والوثاقة كما هو الحال فى الثقة الجليل محمد بن عيسى 
اليقطينى . 

ا ال 7 50 
شخينا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد فى ذلك كله , وتبعه أبو 
جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا فى محمد بن عيسى بن عبيد , 
فلا أدري ما رابه فيه , لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة 7" » وراجع 
ملحق : غْ. 

الأمارة السايعة : 


ماقالة لمكي آدد طاووسن قلسن بره و سف سخ كر عنقا 


القشالة 


على محمد بن سنان , لعله لم يقف على تزكيته والثناء عليه . وكذلك 
يحتمل أكثر الطعون ... هذا مع جلالته فى الشيعة » وعلو شأنه ورئاسته . 
وعظم قدره ولقائه من الأئمة عليهم السلام ثلاثة » وروايته عنهم وكونه 
بالمحل الرفيع منهم . ومع معجزة أبى جعفر عليه السلام الذي أظهرها 
الله تعالى وآيته التى أكرمه بها... ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى 
الللجقبرع تان 8 2 داسسجية رد عنام جنا لكين ددن اماد 
اللعالكى ,قا لتقت لاحم بو هتنا الك عت ‏ اضي و عم ا ل 
معدن ب مان من أ لحل لا ققا لج وميعا ذا الله وروا لله وى الاهيوار 
ونس الغرال كان ونا عير : 1 

وثمة أمارات أخرى لا داعي للتعرض لهاء يمكن الأطلاع عليها في 
ما كتبه الأعلام والأعاظم فى شرح حال محمد بن سنان رضى الله عنه . 

ساق المولق لعفن المخلسى كلمن ميزه غدة امور فى عداذك: 
وكو سوا من الاقنة عانم السااء: ش 

أول :11 ف قدا القيفة ترتقه م وذ كره سماعة بعد 
الأصحاب » ويرجع جميع الذموم إلى أنه كان يروي أخباراً تدل على 
جلالة قدر الأئمة عليهم السلام زائداً عن رتبتهم » وما رأينا خبراً كذلك , 
وروى عنه جميع فضلائنا المتقدمين » والظاهر جلالته . 

ثسانيا : أن الروايات عنه كثيرة » واعتمد على رواياته ثقة الاسلام 
والصدوق . والقدح فيه أنه كان يعمل بالوجادة ولا بأس بها مع تحقق 
انتساب الكتب إلى أصحابنا . 
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وثالثا : أنه وثقه المفيد » وضعفه الباقون ونسبوه إلى الغلو» ولا نجد 
فى أ خباره غلواً . 

وزايها إن الذق طهر الأخبان الامو أعبجاتت الأ 010 

وقال الوحيد البهبهانى قدس سره : أنه مما يشير إلى الإعتماد عليه 
ووثاقته كونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها وسليمها. ورواية كثير من 
الأصحاب عنه, سيما مثل الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب 
ومتحيك نز الحبيه.يو ابن الحطات دو احيمك بج محمد در .لسن 
وكبرهو دن الاعاطو و وائي قن كتروا الروار#سدوى اننا ا حمددين 
محمد بن عيسى قد أخرج من قم أحمد البرقى باعتبار روايته عن 
القع 0 

وقد صرّح خاتمة المحدثين الإمام النوري قدس سره أنه لا شك أن 
محمد بن سنان كان من أاخص خواص الامامين الطاهرين : الرضا 
والجواد عليهما السلام '" . 

وقال أبو المعالى قدس سره : وظنى أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة 
فمعض عليه بعض من عانده وعاداه بالأسباب القادحة من الغلو 
والكذب ونحوهما . حتى شاع ذلك بين الناس واشتهر ولم يستطع 
الأعاظم ‏ الذين رووا عنه كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح وغيرهما ‏ 


. لأبى المعالى الكلباسي‎ ٠٠0/ : الرسائل الرجالية‎ )١( 
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دفع ذلك عنه فحاولوا بما قالوا رفع الشحنة عن أنفسهم . كما يشهد به 
صدور هذه الكلمات المتدافعة عنهم ١"‏ 

تنال#القناضل الأمسيق # يسنفاة تمن ابن ظاز ومن وجداعة نيه 
القدماء . أن الائمة عليهم السلام كانوا يخصون بعض الشيعة بأسرار 
الأحاديث ولم يحدثوا بها غيرهم » لعدم احتمال الغير لها . فإذا حدث 
الخواص بتلك الأحاديث . ردت عليهم . واتهموا فى روايتها . ونسبوا 
إلى ارتفاع القول والغلو . وإلى أنها أحاديث اختلقوها . حيث إنه لم 
يشاركهم فى نقلها من الائمة عليهم السلام غيرهم . كمحمد بن سنان 
والمفضل بن عمر وغيرهما'" . 

أهم الأمارات القادهة : 

١‏ /ماعن الفضل بن شاذان : « الكذابون المشهورون : أبو الخطاب. 
ويونس بن ظبيان » ويزيد الصائغ . ومحمد بن سنان » وأبو سمينة 
اشهرهم). 

وقال : «لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنى ما دمت 
حيا »؛ وأذن فى الرواية بعد موته © . 1 

فصطلت: لو كان الآمر كما قالوأت محبد ين بعتا عن الكذامية 
والمشهورين بذلك لما أقدم جماعة كثيرة من العدول والثقات والأجلاء 


. الرسائل الرجالية : "/101.؛ لأبي المعالي الكلباسي‎ )١1( 
. لأبي المعالى الكلباسي قدس سره‎ ٠ (؟) الرسائل الرجالية ؛'/:‎ 
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والأعاظم على الرواية عنه ولما ملأ ثقة الإسلام الكليني والصدوق وابن 
قولويه والطوسي وغيرهم من أساطين الرواية كتبهم برواياته » مع ما هو 
معروف عنهم من تجنب من يروي عن الضعفاء فضلا عن الضعفاء 
والكروكيق والكذابهة.» 

فحال شيخ القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مشهور 
ومعروف فى باب الرواية عن الضعفاء وطرده من قم المقدسة كل من 
درو كن المسفاد ران كاقنين الأعاطوه فلو كان ان منان من الكذانين 
والمشهورين بذلك لامتنع عن التحديث عنه برواية واحدة , مع أنه قد 
اكز بهذا من الرروانة عن 

ومنه تعرف أن ما قاله الفضل بن شاذان رضى الله عنه فى حق 
اجاد ون ينان لمي على انهه تطاذا سيمع لاود لتم من ارا 
فلغ أدرة اودوع منوتة بقلو كا نف الكذاسيف و المشيووية ذلك 
لماكان ثمة فرق مق الرؤاية عنه:فى كلا الحالتيرن.. 

ومن المعلوم لدى المحققين أن الطعن بالكذب والوضع المعطوف 
على الغلو يراد به الروايات المحمولة على الغلوء إن كان ثمة غلو. ولذا 
نجد بأن الشيخ الطوسى قدس سره قال فى ترجمة محمد بن سنان : 
« وكتبه مثل الحسين بن سعيد على عددهاء وله كتاب النوادر » وجميع 
ما رواه إلا ما كان فيه من تخليط أو غلو أخبرنا به جماعة »» وكتبه هذه 
- والتي هي ككتب الحسين بن سعيد - رواها الأصحاب في كتبهم 
ابعر لاعنلا لتقي ]ار بوااي و انار يدها كما توايزو الع كين 
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النقة النيقا الحافا ادق سعد 

” /ما قاله أيوب بن نوح بعد أن دُفع إليه دفترٌ فيه أحاديث محمد 
بن سنان :إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ء فإنى كتبت عن محمد بن 
سنان . ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً» فإنه قال قبل موته : كل ما حدثتكم 
به لم أروه » ولم يكن لى سماع ولا رواية إنما وجدته . 

قال أبو المعالى الكلباسى قدس سره : إن أيوب بن نوح قد علل 
طهم ركان «الروانه عن عمد رن سان مدرو امعمل بور سا0 
العوك: أن تشملة كان نالو كاده وهذا سن .على كمال الاختاط اد 
القوك يعانم عزو از لازال ريطافة كبا سكن اقول يه عام ةمد 
القدما نر عاذ دلالة فى كالة | بوسيق نوع على للخل ين 


سنان والقدح فيه بوجه"" . 


قلت : فهذه الجملة من كلام الثقة الجليل ابن نوح ربما يستفاد منها 
عاؤلة وؤتاقة ممعي نة كان لآ المكين .»3 لواكان كذانا د كها نلعن 
البعض - أو ضعيفاً ‏ كما هو رأي آخرين ‏ لكان الأنسب التعليل بذلك 
لتجنب الرواية عنه . 

مضافا إلى أن هذا الكلام من ابن سنان . والذي قاله فى آخر حياته 
لأندمو اذ ته :فلن عر ساف وتو انشمن انب التويية وتحوها» وذلك 
أصحابهما , وقد التقى بجمع كبير جدأ من الرواة» فقد روى عن أكثر من 
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ماثة واريفين تشخضا مدق عاصرهمه:ورى عله أكرومرن سين رارياء 
وكتبه الفقهية ككتب الحسين بن سعيد على ما أشار إليه الشيخ الطوسى » 
وهى مشهورة فى عصره وما بعده . 

” / قال النجاشى قدس سره : قال ابن عقدة : أنه أي ابن سنان - 
روى عن الرضا عليه السلام » وله مسائل عنه معروفة » وهو رجل 
ضعيف جداً لا يعول عليه » ولا يلتفت إلى ما تفرد به(" . 

قلت : ابن عقدة من المشايخ الثقات » وهو زيدي المذهب » ومنشأ 
كون محمد بن سنان ضعيف جدا ولا يعول عليه هو ما ينسب له من 
الغلو المزعوم . 

قال الكلينى قدس سره : الحسين بن محمد الأشعري , عن معلى بن 
محمد عن أبي المفضل عبد الله بن إدريس » عن محمد بن سنان قال : 
كع عتد أى حنقر عله الات واتأحريت اخدلاف الشيعة هو كقال كردنا 
محدها 0 لسار ل بوتعالن قر سردا وجرا مسرا حان حدما 
وعلياً وفاطمة . فمكثوا ألف دهر ء ثم خلق جميع الأشياء » فأشهدهم 
خلقها . وأجرى طاعتهم عليها » وفوض أمورها إليهم » فهم يحلون ما 
يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون » ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك 
وتعالى » ثم قال : يا محمد ! هذه الديانة التى من تقدمها مرق . ومن 
تكلب عو اعطق مود ارما لحري خانن لكا محيلة 07 
)١(‏ رجال النجاشى : 358 , رقم : /4. 


() الكافى الشريف : »411/١‏ قلت : وبهذا المضمون ثمة روايات كثيرة صحيحة من حيث 
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خلا مة القضية : 

أن ثمة مدح واطراء وثناء لمحمد بن سنان . وأمارات دالة على 
وثاقته وعدالته وجلالته وموقعيته العظيمة في الطائفة . ويقابل ذلك ذم 
وتضعيف وتجريح له » وحيث أن هذه الطعون مُفسّرة ومُبيّنة » وأن 
كاه هو اتهامه بالغلو المزعوم واث رواياته فيها عث وسمين 
ا ل 0 1م 
رواياته » والاستقراء ببابك . 

قال العلامة محمد تقى التسترى قدس سره : وأما تحقيق حاله : 
فالظاهر أنه لما كان مائلاًإلى تعلم المشكلات كما يدل عليه قوله ٠‏ ومن 
أراد المعضلات فالئ » وقول صفوان فيه « لقد هم أن يطير غير مرة 
فتسسنناء عحقى تنك هذا 4 تماق .نه القلاك فزوواغنه أغارا كبااضافق 
من نقل الكشى عن كتاب دورهم فى خبر أن الجواد عليه السلام قال له : 
أقدف لايق اشاء راض نلك سن أشاء )توآن ابن منتان أخابه تفل 
بعبدك يا سيدي ما تشاء إنك على كل شىء قدير » » ونسوا إليه تأليف 
كتب منكرة -كما عرفت من المفيد فى جوابه عن سؤال أخبار الأشباح - 
فصار سببأ لاتهامه عند كثير منهم » لا أنه تحقق غمز فيه . 
والقلبية , التى تكاثرت الأدلة النقلية على الإرشاد إليها . 


)١(‏ ولذا روى أحاديثه وكتبه الشيخ الطوسي في الفهرست إلا ماكان فيها مر اتخليط علو 
مع أن التحقيق قام على أن كلا التهمتين خلاف ما عليه محمد بن سنان ورواياته . 
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مع أنا لم نقف على من ضعفه قولاً واحداً سوى ابن الغضائري فى 
ما وصل إليناء ولعله أيضاً في كتابه الآخر الذي لم يصل - رجع . 1 
وإلا فحمدويه لم ينكر صحة أحاديثه » وإنما أنكر روايتها لها . 
وكذلك أيوب بن نوح أنكر روايته لهاء لأن ابن سنان قال : إن ما حدثهم 
لم يكن سماعاً بل وجدانا . 
وأما الفضل فروى عنه نفسه وأجاز لآخرين رواية أحاديثه بعده. 
وأما الكشى ففى عنوانه الثاني والرابع اقتصر على أخبار مدحه . 
وأما المفيد وإن ضعفه فيى عدديته وأجوبته , إلا أنه وثقه فى 
إرشاده . ش 
وأما الشيخ وان ضعفه فى التهذيبين وفهرسته ورجاله. إلا أنه عده 
فى غيبته من ممدوحى أصحابهم عليهم السلام » وروى أخبار مدحه . 
وإن أبيت عن حسنه فى نفسه فأخباره معتبرة » حيث أن الشيخ في 
الفهرست روى أخباره إلا ما كان فيها غلو أو تخليط . وكذا روى عنه 
جمع من العدول والثقات من أهل العلم » كيونس بن عبد الرحهن . 
والحسين بن سعيد الاوازي وأخيه , والفضل بن شاذان وأبيه » وأيوب 
بن نوح » ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب . وغيرهم -كما مر عن 
الكشى - فلا بد وأنهم رووا عنه السليم دون السقيم ‏ فإنهم كانوا نقاد 
م 
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(4) 
جلالة سهل بن زياد 

وهو سهل بن زياد , أبو سعيد الآدمى الرازي . ممن يروي عن 
الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام على ما ذكره نصر بن 
الصباح ”" . 

وهو من الأجلاء الكبار » ممن يُنظم حديثه فى رتبة الحديث 
الفضعم م عه ذلك غلة من الأمارانتة بوالقزاتن + الى من خلوالها 
يعرف حاله وجلالته وعظمه في الطائفة . 

١‏ / رواية كثير من الأجلاء العظام عنه » وقد تقدم أن رواية الأجلاء 
والعظام من أقوى أمارات العدالة والوثاقة والجلالة والعظمة . فراجع 
ملحق رقم: 5. 

فقد روى عنه من الأجلاء والعظام كل من : محمد بن أبى عبد الله 
الاتدع + توسحمة ين أن عير الله اليرت ع سهد وة العتمو ون سد 
بفسون بن عبن العا ره رمعي 1 لحي ون اليلق نات 
موحد ون يحب وتركة فى عدا ين الروا باشقت القين الضةدزة 
محمد بن عيسى الأشعري » وغيرهم . 

أنوواياتة فى الكتب + المعثيرة كثيرة خدا + فقد. أجهين اعرد 
لوقي قناسن مره نرارا نا فلكتي :ارا يذ إلى نا لزني م1 لقي 


./71//7 : رجال الكشى‎ )١( 


)1١6( 


وثلائمائة حديثاً» ناهيك عن سائر الكتب المعتبرة » كبقية كتب الصدوق 
وكامل الزيارات وكتب المفيد وسائر كتب الأعلام والأعاظم . 

وقد روى عنه ثقة الإسلام الكليني كر فق اله وسهمانة 
رواية 7" » وقد ذكر فى مستهل كتابه «إنك تحب أن يكون عندك كتاب 
ا 
ويرجع إليه المسترشد . وياخذ منه من يريد علم الدين والعمل به . 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام » والسنن القائمة التى عليها 
العملء وبها يُؤدى فرض الله عز وجل », وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ... 
وارخن أندركون ميت ترضيت ا نتكون عبارة #بالانار الضبحييحة ؛ 
ال قلعا - لروايات سهل بن زياد لكثرة ما رواه عنه » وراجع القرينة 
الثانية فى ما ذكرناه فى حال الجليل محمد بن سنان . 

" / أنه من كبار شيوخ الإجازة 7" . وهو يدل على المدح المعتد به؛ 
بل على الوثاقة والعدالة والجلالة » بلحاظ أن المستجيزين منه من كبار 
أعاظم الطائفة » وليس من دأب الثقات والأجلاء والأعاظم ‏ سيّما 
أساطين الرواية من أعاظم قم المقدسة كالمتقدمين - الرواية وأخذ 


| وروى عنه الشيخ في التهذيب أكثر من أربعماثة رواية.‎ )١( 

(1) ولم يقبل السيد الخوئي قدس سره كون شيخوخة الإجازة من أمارات الوثاقة والعدالة . بل 
ولا تدل ‏ عنده - على المدح والحسن !! والمنشأ في ذلك أنه لا حظ أن بعض ممن كانوا من شيوخ 
الإجازة قد ضعفهم النجاشي والغضائري وأمثالهما . فجعل كلام بعض الرجاليين ‏ كالنجاشي 
العفاض داف الأما ل امتاكية على كل الأنا راك بر الميقطة لحيرها سمال دري كسد شين 
الأعلام يقدمون قدح النجاشى قدس سره على الروايات الثابتة عن المعصومين فى مدح وتزكية 
بععض الرواة » مع أن إثبات كون قول النجاشى عن حس دون اثباته دخول الجمل في سم الخياط . 


)١6:غ(‎ 


الاجاركين المعفاء وضن برو عي وتصصيع وكداتيم في لني 
6 
وإذا رأينا الأعاظم قد أكثروا الرواية عن بعض الرواة . ورغب 
الأجلاء والحفاظ الاستجازة منه . وطعن فيه بعض الحفاظ والأجلا 
فهذا شاهد على أن منشأ الطعن لجهات لا ربط لها بالعدالة والوثاقة . 
وإنما تعود لأمور أخرى ومناشىء مختلفة » ولذا لم يجزم النجاشي 
بتضعيف سهل بن زياد » وإنما نسب الضعف إلى أحاديثه . فال : كان 
شعينا فى الحديت 
/ أن الشيخ الطوسى قدس سره قد وثقه فى أصحاب الهادي عليه 
السلام » وأهمل حاله في أصحاب الجواد والعسكري عليهما السلام : 
وضعفه فى الفهرست وفى بعض المواضع من الإستبصار”" . 
ولمعا يك لسر او 0 
أن يستحصل أن رأيه الأخير فى سهل هو ما ذكره ف فى الرجال في 
وعم يفيو اما الاي 
ارت ارات لتر رك الوط وكير 
الإو عملي مسار والتوذين» :وابعدل يعسن الأخادية على 
بعض المسائل الفقهية مع وقوع سهل فيها بقوله : « يدل على هذا 
التأويل» يدل على ذلك » ثم ساق روايات سهل بن زياد » فلو أنه 
)١(‏ الحديث : 970 . 


(0) والشاهد على ذلك أن النجاشى قدس سره عقد ترجمة للطوسى قدس سره ٠‏ وذكر أن 
كتاب فهرست الشيعة , دوم يشروالى كاب الرخال: 


)١66( 


ضعيف بلحاظ القدح في عدالته أو مطلقاً لما عبّر قدس سره بقوله ٠‏ يدل 
على ذلك ». وشبهه ». 

4 / اعتماد الصدوق قدس سره عليه في الفقيه. وقد صرّح فى كتابه 
الشريف « من لا يحضره الفقيه » بقوله : « ولم أقصد فيه قصد المصنفين 
فى إيراد جميع ما رووه . بل قصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم 
بصحته . واعتقد فيه أنه حجة فيما بينى وبين ربى - تقدس ذكره - 
وجميع مافيه مستخرج من كتب مشهورة , عليها المعول وإليها المرجع » 
وقد وقع سهل بن زياد فى أسانيد عدة من الروايات التى يفتى بها قدس 
سره » كما روى مكاتبته مع الأمام العسكري عليه السلام . ووقع فى 
طريقه إلى الشريف السيد عبد العظيم الحسنى رضى الله عنه . وطريقه 
الىافروان من فلم »وعيك اللفين الحكه.. 

1 /اعتماد ابن قولويه عليه فى كتابه الشريف «١‏ كامل الزيارات » , 
7 لل 5000 
فى هذا المعنى ولا فى غيره » لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من 
اننا رحد الله رسيفة زرلا حرجت دص ررق عن الغا 
من الرجال . يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية 
المشهورين بالحديث ١2‏ . وقد ذهب السيد الخوئى قدس سره لفترة 
من الزمن إلى وثاقة كل رواة كامل اونا راك عق عد ل بو نالك الزن 
خصوص أساتذة ومشايخ ابن قولويه . 


.737/ : كامل الزيارات‎ )١( 


)١65( 


فسهل بن زياد فى نظر الفقيه الثبت ابن قولوية ليس من شذاذ 
الرجال + ولغله تشهله عبازة 7 النقات هن أصيخاينا 4 

/ أنه من رواة تفسير القمى . والذي قد التزم السيد الخوئى قدس 
نيوز نواتاقة بزو اقم 4 تق فقون الجا لهم ترا ااه هذا 
الكتاب المبارك . ْ 

قال القمى : حدثنا محمد بن أبى عبد الله حدثنا سهل بن زياد عن 
العدين وو مويو ع وف دين نارق أن أنااعية الله عليه السلا 
سئل عن قول الله عز وجل 9 الرحمن على العرش استوى 4 ؟ قال : 
استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شىء '" . 

8 / تصحيح الفقيه الجليل الخزاز القمى بعض روايات سهل بن 
زياد في كتابه الشريف ١‏ كفاية الأثر » 7" » وهذا التصحيح كاشف عن 
العدالة والوثاقة » وقد توقف البعض - منهم سيد الفقهاء الخوئى قدس 
سره ‏ فى دلالته على الوثاقة والعدالة » لاحتمال ابتنائه على « أصالة 
العدالة »» وقد تقدم الكلام فى ملحق : ١‏ عدم صحة نسبة هذا الاحتمال 
للقدماء » بل نصوصهم صريحة على عدم العمل بها . 

الأمارات القادحة : 

أما شهادة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري على سهل بالغلو 
والكذب , فهو - فى الواقع ‏ مدح وليس بذم » بتقريب ما قاله الوحيد 


0 كنابةالأئرة 583 ووفى منشحة 017 أشارة ال رضحخة الروابة . 


)١م61/(‎ 


اللمريات «قادسن وى روف هذا القن 42 الظاتكن أن كدر مو الها 
دس اليه عي ا والغضائري 7" كانوا يعتقدون للأئمة عليهم 
السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة » ومرتبة معينة من العصمة 
والكمال؛ بحسب اجتهادهم ورأيهم , وما كانوا يجوزون التعدي عنها . 
وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم , حتى أنهم جعلوا 
مثل نفى السهو عنهم غلواً » بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم - 
التفويض الذي أختلف فيه _» أو المبالغة فى معجزاتهم ونقل العجائب 
مو كتوارق الحانائعه عنهي: أو تالا غراق فى ساديم واجلالهم وسريهنم 
عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرتهم لهم وذكر علمهم بمكنونات 
الما و الا قي ارتقاع + أ عورا العددة مسيد ا يعني أن لقا كاتذا 
مختفين فى الشيعة مخلوطين بهم مندسين . 

وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين فى المسائل الأصولية 
قدا قويما كان تى د عنتسطوع نانك أو كد ار عار اد فويض أذ 
نكر أ واقلتيييا أوقين للقيو كا نقد ا حر سس ا 


)١(‏ قلّة من القميين » وإلا الأعم الأغلب من روايات كمالات المعصومين عليهم السلام فى 
الكتب المعتبرة ‏ كالكافي الشريف والبصائر وكامل الزيارات وكتب الصدوق ‏ مروية عن 
القميين . ٠وهم‏ أول من روى الزيارة الجامعة الكبيرة والتي هي كنز من كنوز العرش والمعرفة » أو 
فقل "تند كال شعرى:وابن الوليد أو ثلاثة أو أربعة ممّن قيل بأن لهم حساسية تجاه كمالاات 
المعصومين علب السادون مع التأمل في الأول لكثرة رواياته في كمالات المعصومين ؛ .أو حمل 
فعله مع بععض الأجلة على ضرورة التثبت أكثر فأكثر في روايات المعارف . 

(1) وكذا النجاشى قدس سره وعدة من أعلام مدرسة بغداد, ٠‏ ولعله منهم شيخ الأمة المفيد 
قفلدس سره. 

(*) الفوائد الرجالية : 74. 


)١66( 


قال السيد الخوئى قدس سره : ذهب بعضهم إلى وثاقته - أي سهل 
بن زياد » ومال إلى ذلك الوحيد قدس سره . واستشهد عليه بوجوه 
فيففة |١!‏ مناه اماراك التوتيق .: 

معها!: أناشنها ببق قاذ كين الروانة: 

ونيا ء وروا رك الاتداذ عه 

منها : كونه شيخ إجازة . 

وهذه الوجوه غير تامة فى نفسها . وعلى تقدير تسليمها فكيف 
يمكن الإعتماد عليها مع شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو 
والكذب . وشهادة ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح بضعفه . واستثنائهم 
زززاياك محمد ين احمن دن سح ضنه اشر افيه انعدو فق برجال 
نوادر الحكمة . وشهادة الشيخ بأنه ضعيف » وشهادة النجاشى بآنة 
ضعيف فى الحديث غير معتمد عليه فيه بل الظاهر من كلام الشيخ فى 
الإستبصار : أن ضعفه كان متسالماً عليه عند نقاد الأخبار » فلم يبق إلا 
شهادة الشيخ فى رجاله بأنه ثقة » ووقوعه في إسناد تفسير على بن 
إبراهيم » ومن الظاهر أنه لا يمكن الإعتماد عليهما فى قبال ما عرفت 27" . 
الوليد والصدوق لرواياته من نوادر الحكمة مفسرٌ . وأن منشأه الغلو 
المتوهم . أو عدم المبالات فى الرواية عن المخلطين والضعفاء 
والمجهولين والغلاة » وهذا أمر لا ربط له بالعدالة والوثاقة » والشاهد 


.507/4 : معجم رجال الحديث‎ )١( 


)١689( 


عليه أن الأعلام والحفاظ ‏ ومنهم الشيخ الطوسى قدس سره ‏ قد 
«ترسوا» وملؤوا كتبهم المبوبة والفقهية برواياته وأحاديثه » فلو حمل 
كلام شيخ القميين الأشعري فى حق سهل واتهامه له بالغلو والكذب 
على ظاهرها لَحَرُمَ الإكثار من الرواية عنه » والحال أنهم قد أسرفوا فى 
بن زياد من المغالين أو من المتساهلين في الرواية والتثبت . 

وقد كان بينه وبين ن الفضل بن شاذان قدس سره نزاع » وقد وصمه 
بأنه أحمق» ولا نعلم ما هو منشأ ذلك ٠‏ فإن الفضل ؛ بن شاذان قدس سره 
قد تنازع مع عدة من أجلاء الرواة » بل تنازع مع عدة من وكلاء الأئمة 
عليهم السلام » فوردت عليه الكتب بمعاتبته وتخطأته من قبل الإمام 

(010) 

عليه السلام . 


)١(‏ رجال الكشى : 810/7 رقم ٠١18‏ , قال أبو على البيهقي رحمه الله : أما الرقعة : فقد عاتب 
أي الإمام عليه السلام - الفضل خاصة وأدبه , ليرجع عمًا عسى قد أتاه من لا يكون معصوماً . 
وأوعده ء ولو يفعل ١‏ د يعني الإمام عليه السلام » شيئاً من ذلك ؛ يز جحي لبسو ححا بورتة 
وقد علمت أن أبا الحسن الثاني وأبا جعفر ابنه بعده عليهما السلام قد أقرٌ أحدهما أو كلاهما 
صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وغيرهما. ممالم يرض بعد عنهما ومدحهما. 1ه 
الفضل رحمه الله من قوم لم يعرض له بمكروه بعد العتاب . 

وعلق سيد الفقهاء الخوئى قدس سره على سند هذه الحكاية : التوقيع المتقدم كان مخرجه 
المعروف بالدهقان . وهو عروة بن يحيى المتقدم الكذاب الغالي !!» فيما كتبه عليه السلام إلى 
عبد الله بن حمدويه البيهقى ؛ فما فى آخر عبارة الكشي من أن مخرجها العمري فيما كتبه عليه 
السلام إلى إبراهيم بن عبدة لابد وأن يكون فيه تحريف , والله العالم . 


06 


من جميع ما ذكرنا أن الأدلة على وثاقة سهل غير تامة . وأن كلمات 
الرجاليين مستقلة على ضعفه , ثم على فرض عدم تمامية أدلة التضعيف 
يكون مورداً للتوقف » كما هو رأي الأستاذ قدس سرهء والله العالم : 

وجه الخلل : تمامية الأدلة المتقدمة . وأن مناشىء الطعن فيه لا 
ترجع إلى العدالة والوثاقة » وإلا كيف يمكن تفسير اسراف الأعلام 
والأعاظم الرواية عنه » فلو كان الشيخ الطوسى قدس سره يرى ضعفه 
من حيث القدح فى عدالته ووثاقته لما أكثر الرواية عنه» لإمكانه بسهولة 
الرواية عن مشايخه عبر رجال ثقات أخرين . 

فقد روى بواسطته ‏ من باب المثال ‏ عن : 

1 احم بن سحمد كن نضر النوتطل 97 يو والرؤايات عه كنيز 


ع 


اليه دن حيري نهو الوق ناك عه كذ الك كثير : عدا 


الك سواج كان الدهها د ينقد أو ايفان أنالغلن الجن توص فار يحرف للدي يوشو ال 
عسل على الفضل من رغتاذان قد قال ودلك التوقيم شرع امن يل المعرو ف النهفان:ييفداة فى 
كتاب عبد الله بن حمدويه البيهقى ‏ وقد قرأته بخط مولانا عليه السلام » والتوقيع : هذا الفضل بن 
شاذان ! ماله ولموالي يؤذيهم ويكذبهم , وأني لأحلف بحق آبائي لئن لم ينته الفضل بن شاذان 
عن هذا لأرمينه بمرماة لا يندمل جرحه منها فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

. وله كتاب الجامع رواه الشيخ عنه بسندين أحدهم صحيح والآخر حسن كالصحيح‎ )١( 

(1) قال الشيخ : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا . عن الصدوق . عن أبيه . عن 
سعد بن عبد الله » عن الهيثم بن أبى مسروق ومعاوية بن حكيم والأشعري . عن الحسن بن 
محبوب , وهذا السند من أصح الأسانيد كالشمس . ثم ساق أسانيد أخرى . 


(61ل) 


#التعلى فد اسناط "وروا ناقة كتدر 5 

؛ / الحسن بن على بن فضال '" . 

0 / محمد بن عيسى اليقطينى ”" . 

الا 0 

ومنه يظهر بشكل واضح أن الشيخ يعتمد على كتب سهل بن زياد 
خاصة فى انتقائه للأحاديث التى أودعها فى كتابه الكبير الشريف 
تائيب الأجكاء برها اتاد رقو رن عياف الاعفنا .على كين 
سهل بن زياد ثقة » نعم لو أن الشيخ قدس سره اعتمد عليه فى الفهرست 
ناض قد اد عايب كان الاغتار أدون م ذلك 


فاحترام فعل الشيخ - بكثرة الرواية عن سهل بن زياد فى أعظم كتبه 
فائدة « الإستبصار وتهذيب الأحكام  »‏ يحتم علينا تفسير تضعيفه في 


(1) قال الشيخ : له اصل وروايات » أخبرنا ابن أبى جيد ؛ عن ابن الوليد . عن الصفارء عن محمد 
بن الحسد وين أن الخطابت عن علن ين اباط . 

(1) قال الشيخ : أخبرنا بكتبه ورواياته عدة من أصحابناء عن محمد بن على بن الحسين . عن 
محمد بن الحسن . عن ابيه . عن سعد بن عبد الله والحميري . عن احمد بن محمد ومحمد بن 
الحسين . عن الحسن بن على بن فضال . 

واخبرنا ابن أبي جيد , عن ابن الوليد ء عن الصفار ؛ عن محمد بن عبد الجبارء عن الحسن بن علي 
بن فضال . ْ 

(؟) قال الشيخ : أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة . عن التلعكبري . عن ابن همام ؛ عنه . سند 
كالشمس من أصح الأسانيد . 

(؛) قال الشيخ : أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة , عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
بابويه . عن أبيه ومحمد بن الحسن . عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن ادريس » 
عن أحمد بن محمد الأشعري , عن العباس بن معروف عنه , ولا سند أقوى وأصح من هذا السند 


فكدلة 


بعض المواضع لسهل بن زياد لأمور لا ترجع إلى العدالة والوثاقة . 

وقد صرّح الوحيد البهبهاني قلس سره وغيره من أعلام هذا الفن : 
61 شيف عل مس اكد ر نم وغين النقة فى السانةنو ادر ل معان 
المساه .أن المسي نفل الشبيط,رالقلاقق والعفيير الحم بان للقن 
يكُوَن لبا فى ديه أى لا يكون فنا : 

وعليه فتضعيف الرواة فى موارده -سيما من روى عنه الأجلاء 
والعيون لا يتصادم بالضرورة مع توثيقهم وعدالتهم وصدق لهجتهم . 

- فى موارد كثيرة - نرى الشيخ الطوسى قدس سره يجرح ويلين 
ويضعف بعض الرواة » ثم بعد ذلك يروي كتبهم ورواياتهم الخالية من 
الغلو والتخليط والإضطراب . مما يفهم منه بشكل واضح أن منشأ 
التضعيف والطعن لا يرجع إلى القدح فى العدالة والوثاقة . 

هذا فيما إذا سُّلم نسبة التساهل والإهمال وعدم الضبط والتدقيق 
والخلط والغلو بحق عدة من الرواة 7" . 


)١(‏ ومن باب الكلام يجر الكلام ليقن إلا - قد رأيت في المنام الفضل بن شاذان رحمه الله في 
حدود سنة اه - عند اشتغالي بنسبة كتب الأصحاب إليهم دالتدعه كقية وصول كت 
أصحاب الأئمة عليهم السلام إليه . فأخبرنى بأن ذلك عبر المناولة من يد إلى يد ؛ فقلت له : هل 
هذه المناولة وهذه الكتب بخط أصحاب الأئمة عليهم السلام » فأجاب : نعم . كتاب أبان بن 
تغلب مثلا ‏ وصل إلينا بسندنا إليه وبخطه أيضاً. ثم سألته عمًا جرى بينه وبين سهل بن زياد من 
منازعة وكان مستلقيا على الفراش . فاستوى جالساً » وقال لى :الأمور الدنيونة :غير الأخروية: 
وانتهت الرؤية . وكأنَّ مقصوده ‏ وهو الذي فهمته ‏ أن ما جرى بينه وبين سهل بن زياد قضايا 
دنيوية لا ربط لها بالبحث العلمى . والله العالم . 


)5 


)0 
جلالة يونس بن ظبيان 

من الرواة المختلف فيهم بين الرجاليين » بين مادح له ومتهم له 
بالغلو والكذب »؛ والصحيح أنه من أجلاء الأصحاب .ء وأن الطعون عليه 
مفسرة بتهمة الغلو والإختلاط مع الخطابية » والشاهد على ذلك أمور : 

الأول.: رواية غدة من الأعاظم والأجلاء الكبار عنه » كجميل بن 
دراج وصفوان وابن أبي عمير وعثمان بن عيسى ومنصور بن يونس 
والحسن بن راشد والمفضل بن عمر وداود بن كثير الرقى » وكذا الجليل 
محمد بن سنان . ْ 

الثانى : ما استطرفه ابن ادريس الحلى قدس سره من جامع البزنطى 
عن يك اء سال كالمةعتالض اباضة الله علق عاذ عن سرض يد 
ظبياق © فقاك :هينه اللدء ور لجنا فى الهنة"؛ كان :واللة مامونا على 
العويت 17 

تالتوية النقياءالخوكن فشن شرة :هذه الوواية واه تحفد بن 
ادريس عن جامع البزنطي . عن داود بن الخصين عن هشام » وقد 
يتخيل أن الرواية صحيحة ولكنها ليست كذلك. فإن طريق ابن إدريس 
الى جامع البزنطي مجهول. فالرواية بكلا طريقيه ضعيفة '" . 

قلت : جامع البزنطى من الكتب المعتمدة والمشهورة في الطائفة . 
(السرائر > 6/5/ا6 . 
)١(‏ معجم رجال الحديث :. 


)154( 


إلى المحقق الحلى المتوفى سنة 587 ونقل منه رواية وهو متأخر عن 
الفقيه ابن ادريس المتوفي م471 كنا لق عهه الحييت الأول 
المستشهد سنة : 7/85 فى الذكرى : ١115‏ » وكذا الشهيد الثانى وغيره من 
العلماء ؛ وهذا كاف في اثبات صحة الكتاب وتداوله بين العلماء . 
ل ا ا فى الاجازات 
سنة 880 في كتابه عوالي اللثالى : 111/7 عدة من الروايات لم تذكر في 
ا 0 
مقدمة كتأبه . 
وعليه فالرواية صحيحة سنداً ‏ ولها سند آخر ذكره الكشى أيضا . 
الكشى ال ال ري » عن 
0 
رواية طويلة مشعرة بجلالته » وأنه من خلص أصحاب الصادق عليه 


السلام » وفيها : « يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت . 


. 70 : رقم‎ . 108/1١ : رجال الكشى‎ )١( 
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فإنا ورثناه وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب , فقال يونس : يا ابن 
سول الله:فكل من اهل البيتةوراث مااورقت من :ولك على زقاطمة 
فوينا الأببرم © قال ف.مازورقه إلا الأنمة الانتى عه ر واقال «يشنهه لق نا 
الوحومرك انلها ا كاله أرامع سلومين أنى طالعر طايه اده مرويعدة 
الحسن والحسين » وبعده على بن الحسين » وبعده محمد بن على وثم 
أناء وبعدي موسى ولدي» وبعد موسى على ابنه » وبعد على محمد ابنه ؛ 
وبعد محمد على ابنه » وبعد على الحسن ابنه » وبعد الحسن الحجة 
لهم اناق + امطفانا اللدتوطهر نا واكانانها لم رت اذا نين العالمين: 

فقا دمؤنمن جنا انرو روسول الله ! افون اللسدية سسغن وها غليك 
بالآسين :فسالك عم سالتق فا هيه بخلاف هذا ؟ فقال نا يومن كل 
امرىء وما يحتمله » ولكل وقت حديثه » وإنك لأهل لما سالت» فاكتم 
هذا الأمر إلا عن أهله والسلام 27 . 

الأمارات القادحة : 


وثمة قرائن على ذمه واتهامه بالغلو والتخليط والكذب . 


: وصححه , ومضامينه عالية وشريفة » قال الخزاز القمى‎ ١664 : كفاية الأثر للخزاز القمى‎ )١( 
حدثنا على بن الحسين , حدثنا أبو محمد هارون بن موسى , حدثني محمد بن همام . حدثني‎ 
عبد الله بن جعفر الحميري » حدثني عمر بن على العبدي الرقي , عن داود بن كثير ء عن يونس‎ 
. وخ ظبيان » قال : دخلت على الصادق عليه السلام‎ 

وقال: وقال أبو محمد حدثني أبو العباس بن عقدة, حدثني الحميري . حدئنا محمد بن أحمد بن 
يحيى ,2 ؛ عن إبراهيم بن اسحاق » عن عبد الله بن أحمد » .عن الحسين 0 ا 
العقرقوفى . عن خاله شعيب قال : كنت عند الصادق عليه السلام إذ دخل إليه يونس فسأله .. 
وذكر الحجديث: 


060 


١‏ / قال الفضل بن شاذان رحمه الله : الكذابون المشهورون : ابو 
الخطاب . ويونس بن ظبيان ٠‏ ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان . وأبو 
سمينة وهو أشهرهم . 

” /قال ابن الغضائري رحمه الله : غال, كذاب . وضاع للحديث. لا 
يلتفت إلى حديثه . 

قال السحاقى قلس سترء هولق متعيفة: جد ؛ لا يلفت إلى :ما 
انك اكوووخ ايع قر ونا فر طركه لاقن بز ذا بسكم فا 

؟ / وفي صحيحة يونس بن عبدالرحمن قال : سمعت رجلاً من 
الطيارة ا دقلو كو لله لوده عن وو نس مد 
ظبيان , أنه قال : كنت في بعض الليالي وأنا فى الطواف , فإذا نداء من 
فوق رأسى » يا يونس إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 
لكر ود ققيت رامين قاذا سنعل) ابو مسد 00 يه 
عليه ااام نعضي ل يدللقة لقية انع كاله رسال واخبريح على العنلة 
الله ولعن من حدثك ولعن يونس بن ظبيان » ألف لعنة ٠‏ يتبعها ألف 
ا 

وهذه الرواية لعلها عمدة من ذهب إلى تضعيف يونس بن ظبيان 
من مجتهدي الرجاليين » إذ لا مجال لتأويلها . 


إلا أنه ثمة خلل فيها من جهة أن يونس بن ظبيان من كبار أصحاب 


. وفى بعض النسخ : فاذا ح أبو الحسن » وفي بعضها فإذا ح . وفي بعضها الثالث : فإذا ج‎ )١( 
. وعلق المولى المجلسي على النسخة الأخير فإذا ج » أي جبرئيل‎ 
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الصادق ويروي عنه أيضاً بعض كبار أصحابه عليه السلام » وقد مات فى 
زمانه عليه السلام وترحم وترضى عليه واوجب له الجنة كما مر ذكره ‏ 
فلا يمكن بحال أن يكون حياً إلى زمن الكاظم عليه السلام لو كان هو 
المقصود من ابى الحسن عليه السلام - فضلا على ان يكون حيا إلى 
عصر الرضا عليه السلام » وهو المقصود من ١‏ أبو الحسن » فى الرواية 
المتقدمة . 

هذا إذا كان المقصود من وقوله « فإذا أبو الحسن » » وفى نسخة 
أخرى فإذا ح » وفي ثالثة : فإذا ج » وفسر المير داماد والمولى المجلسي : 
أي فإذا جبرئيل عليه السلام » فعلى هذه النسخ , لا يمكن الركون لهذه 
الرواية من جهة أن خلطة يونس بن ظبيان بالإمام الصادق عليه السلام 
وبأصحابه الكبار وبالثقات الأعاظم لا تتلاءم وهذه الرواية القادحة ؛ مع 
وجود الخطأ الكثير فى نسخ الكشى وفى رواياته كما قال النجاشي 
وغيره . 

مؤيداً بأن الشيخ الطوسى قدس سره قد عقدة ترجمة ليونس في 
الفهرست وساق طريقه إليه . وذكره في الرجال فى أصحاب الصادق 
عليه السلام » ولم يقدح فيه أصلاً. مع أنه قد اتتخب هذه الرواية من 
رجال الكشي . 

وقد روى عنه كما تقدم ‏ عدة من الأعاظم والثقات . كابن أبي 
عمير وإسماعيل بن جابر وجميل بن دراج وعثمان بن عيسى ومنصور 
بن يونس وغيرهم » وهو من وراة كامل الزيارات وتفيسر القَمى » وروى 
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عنه الصدوق بعض الروايات فى الفقيه » وصحح الفقيه الخزاز القمي 
بعض رواياته . 

وبما أن قدح الفضل وابن الغضائري والنجاشي مفسر بالغلو 
والتغليظ وتخالظة الخطامة فيو لا تمقو على معارضة: الآفارات 
المادحة والقرائن الدالة على أنه من أجلاء الأصحاب » بل من خواص 
الصادق عليه السلام . 

قال الكاظمى فى التكلمة : واعلم أن هذا قد ضعفه أكثر أهل 
الرجال» وأورد الكشى أخبارا فى مدحه وذمه كلها ضعيفة إلا واحدا 
مبمحيخاء لذأ جيسن عسي 

وبخط المجلسى : روى ابن ادريس فى السرائر عن جامع البزنطي 
وساق الخبرء ثم قال : وهذا حديث صحيح . لان ابن إدريس أخذه عن 
جامع البزنطى » وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . 

ورواه الكشي بطريق مجهول إلى ابن أبي عمير إلى هشام بن سالم . 
فكان خبر المدح أصح . 

وق الكانى يميق دهان سدح انق ل معطيرتن الا قال 
الفيراك 7" لبوك هلال على سن سنال وو نعو كن زيار لكر لننا” 
الرجال بالغوا فى ذمه ونسبوه إلى الكذب والوضع والتهمة والغلو 
ووضع الحديث ء ونقلوا عن الرضا عليه السلام أنه لعنه » وقال : أما إن 
يونس بن ظبيان مع أبى الخطاب فى أشد العذاب . 


. المولى محمد بن صالح المازندرانى قدس سره شارح الكافى الشريف‎ )١( 
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فلو خليت الأخبار ونفسها لحكمت بوثاقته » ولكن أخبار الذم 
مؤيدة بفتوى أساطين علم الرجال» فلذا توقفت فيه 7" . 

فأجابه خاتمة المحدثين قدس سره : وأخبار المدح مؤيد بعمل 
الشيوخ المعاصرين له الأعرفين بحاله من الكشى الساكن فى أقصى بلاد 
خراسان . والغضائري ألا عر سه ور وقول العود فى الزيارة 
التى هو راويها أنها أصح الزيارات رواية » والمراد بالصحة وثاقة الرواة 
هنا قطعا وإن قلنا بأعمية الإصطلاح . 

قال : وقال الأستاذ فى التعليقة : روى الثقة الجليل على بن محمد 
الخزاز فى كتابه الكافية عنه النص على الأئمة الإثني عشر عليهم السلام 
عن الصادق عليه السلام » ويظهر منها مدح له وأنه حين الرواية لم يكن 
غالياً... ويظهر من غير ذلك من الأخبار أيضاً ما يدل على عدم غلوه 
فلاحظ . 

قال : وأغرب أبو على فى رجاله فال فى مقام رد كلام أستاذه . 
اله سف ات المناة على ععتسيهانا إلى قازوره قور الجزينة 
الصحيح لا مجال للتوقف أصلا”" . 

ثم رد عليه الحاج النوري بكلام قاس لا حاجة لذكره . 

وقال الشيخ التسترى قدس سره بعد أن ساق الأمارات القادحة 
والمادحة : لكن نووده ف الأخاو كير مريب » فورد فى الكافىي في 
(9)اخائنة المستدولة: نون 
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مولد فاطمة عليها السلام . وفى مولد الصادق عليه السلام . وفى كراهية 
اليمين والبراءة » وبعد باب فى أرواح مؤمنيه . وفى خواتيم زيه . وفى 
تسمية أطعمته » وفى تقبيليه » وفى الشمشى مع جنازته . وفى آخر 
أصوله , وفى شاربه» وفى اختتال الدنيا بدينه ؛ وفى فضل صومه مرتين . 
وفي نقش خواتيم زيه؛ وفى من منع مؤمناً شيئا. وف النهى عن الجسم . 
وفى سهو قلبه » وفى الدفع عن الشيعة في أواخر كفره . وفى مواليد 
أئمته » وفي صلة إمامه » وكذا فى أن الأرض كلها لإمامه . وفى مواضع 
اخروي انو ديب .والاسيها 3 كينا السام 
هذا وتحريفات أخبار الكشى لا تخفى (2 . 


114/11 قاموس الرجال+‎ )١( 
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(99) 
جلالة محمد بن علي القرشي الكوفي 
المعر وف بأبي سمينة الصير في 
قال على بن محمد بن قتينة النيسابورى : عن الفضل بن شاذان أنه 
فلي كدت د انلع على ا سو ةين فلن اشرق قا 
فقلت له#ولم استوجب القنوت منببين أمثالة ؟1 ققال : لأنى أعز ف نه 


مالا تعرفه 7" . 


وقال الفضل بن شاذان رضى الله عنه فى بعض كتبه : الكذابون 
التفيورون: ابو الخطانوم ودس ين بان ويزيد الصائغ » ومحمد 
ين نان وابوسميتة اشير 

وقال ابن الغضائرى : محمد بن على بن محمد الصيرفي -ابن أخت 
زان له مي ارو جر لني مدي كرو ف ابد ان 

دخل قم واشتهر أمره بها » ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعري رحمه الله عنها ء وكان شهيراً فى الإرتفاع , لا يلتفت إليه » ولا 
كع 111 


.1١ 77 : رقم‎ , 877/١ : رجال الكشى‎ )١( 
1177 رجان الكقى نردوم‎ 1 
. 14 : (؟) رجال ابن الغضائرى : 44: رقم‎ 
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وشيق بن غلى أبااسحيئة + شعيف: دا +افاسة الاعتقاد لا يغتهد فن 
شىء ؛ وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة ‏ ونزل على أحمد بن 
محمد بن عيسى مدة » ثم تشهر بالغلو » فجفي , وأخرجه أحمد بن 
ا ا لا 

وقال الشيخ الطوسى : محمد بن على الصيرفي » يكنى أبا سمينة . له 
كتب » وقيل : إنها مثل كتب الحسين بن سعيد » اخبرنا بذلك جماعة . 
عن أبى جعفر بن بابويه » عن أبيه ومحمد بن الحسن ومحمد بن على 
ماجيلويه . عن محمد بن أبى القاسم , عنه , إلا ما كان فيها من تخليط أو 
غلو أو تدليس » أو ينفرد به ولا يعرف من غير طريقه 7" . 

قلت : 

من خلال ما تقدم من كلمات للأعلام يستفاد أن منشأ الطعن في 
ابى سمينة ليس هو بلحاظ عدالته ونزاهته . وإنما لاتهامه بالغلو 
والإرتفاع » وهو ما صرّح به الغضائري والنجاشى بقوله « ثم تشهر 
بالغلو» » وذيل كلام الشيخ ١‏ إلا ما كان فيها من تخليط او غلو او 
تدليس » ». وكل من اتهم بالغلو ‏ بحسب التتبع ‏ قيل عن احاديثه او 
بعضها بأنها كذب وتخليط وتدليس وشذوذ انفرد بروايتها . وهو الذي 
يشير إليه كلام الفضل بن شاذان رضى الله عنه بقوله لتلميذه الفاضل ابن 
تعيرة 1 لانن أعرف تنما لا تعرقه) : 


() رجال النجاشى : 55" رقم : 4414. 
ا ا 
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-كما صرّح بذلك شيخنا السند دام ظله وكما هو واقعاً -اشتملت على 
أجل وأدق المطالب» ولا تخليط فيها. ومتطابقة مع محكمات الكتاب 
وروايات المعصومين عليهم السلام؛ والأحاديث التى يتوهم منها الغلو 
هى بقراءة التحقيق علو فى مراتب الاسلام والإيمان . 

ومن القرائن التى عفاد متها يي عمال اتن شفيتة وانة هرد 
الاحاو دما يل 

١‏ /قول الشيخ قدس سره فى الفهرست : ١‏ له كتب . وقيل : إنها مثل 
كتب الحسين بن سعيد »» فإن مثل هذه الكلمة بيان للمنزلة العلمية لحال 
أبى سمينة » فقد قيلت هذه الكلمة بحق الفقهاء : على بن مهزيار 
لأهوازي 0 بن يحيى ويونس بن عبد لرحذن , وموسى بن 
من أعاظم الأصحاب . 

وبتعبير أخي كتي] لحسين بن سعيد ما هى إلا رسالة عملية لسائر 
المكلفيقة + إذ أن. الرسائل العملية. آنذاك: كانثة غلن «شكل' تبويت 
هر الحال في أبواب الكافي الشريف ومن لا يحضره افيه وتهذيب 

فمن قيلت فى حفه هذه الكلمة « له كتب كتب الحسين بن سعيد ) 
بمعنى أنه كان مرجعاً من مراجع الشيعة آنذاك » ولذا لم تقل إلا في حق 


)١9/غ(‎ 


عدة من الفقهاء والأعاظم كالذين تقدمت أسماءهم '" . ومن ذلك 
تعرف وهن احتمال كون هذه الكلمة قيلت فى حقه لمعرفة عدد كتبه 

؟ /نزوله في أول أمره ضيفاً على شيخ الأشاعرة أحمد بن محمد بن 
عيسى مدة من الزمن ., الدال على كونه من مشاهير الرواة والمحدثين 
أصحاب المجاميع , إذ لو لم يكن كذلك لما كان ثمّة خصوصية 
لاستضافة الأشعري له , نعم إخراجه من قم المقدسة لاتهامه بما يظن 
آنذاك أنه غلو وتجاوز فى المعصومين عليهم السلام » والذي هو اليوم 
-بفضل من أتهم بالغلو وتحقيقات الأعلام ‏ من أبجديات عقائد 

* / توقف الثقة الجليل الفضل بن شاذان من الدعاء عليه بقوله : 
« كدت أن أقنت على أبى سمينة محمد بن على الصيرفى » » فلو كان 
اختهرن الكذاين ورعمه لوحب عليه اخيرا والقنوتث عليه قولا وفغلا : كنا 
أن خلاف الفضل بن شاذان مع عدة من الأولياء ووكلاء الأئمة عليهم 
السلام مسطور فى كتب الرجال » وقد تقدم بعض موارده . 

؛ / ما قاله شيخنا السند دام ظله العالى : يظهر من طريق الشيخ في 
والصدوق ووالده وشيخه ابن الوليد. وكذا بيت ما جيلويه. حيث رووا 


)١(‏ نعم قيلت فى حق الجليل محمد بن سنان , وهو من الأعاظم ‏ بل من الأولياء ‏ كما تقدم 
بيانه:. 


)1١176) 


ويظهر من طريق النجاشى قبول رواية محمد بن يحيى العطار شيخ 

وكذا يظهر القبول من الشيخ لتعبيره : ١‏ أن كتبه مثل كتب الحسين بن 
سعيد »»؛ وإن احتمل إرادته التشبيه من ناحية العدد 7(" . 

فلوو اناكة كيز :فى الكت الا وبخة وتنا نر الكفي السعتدر وهو 
من رواة كامل الزيارات الذي قد التزم بعدم روايته عن شذاذ الرجال 7" , 
ومن رواة تفسير القمى ١‏ ورواياته فيه كثيرة - وقد التزم السيد الخوئى 
قلسن,شوةيوثاقة :روات 

كما روى عنه الشيخ الصدوق كثيراً فى كتبه » وفي كتابه من لا 
يحضره الفقيه الذي دوّن فيه ما يحكم بصحته ويفتى به وأنه حجة بينه 

فروى فى ١‏ من لا يحضره الفقيه » بسنده عن محمد بن على الكوفي 
جابر بن يزيد » عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه - في 
لاقت :انا سوك الله ده اننا #فك تك الك وهال الاوضياءبعدة 
فى الولادة » فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ميا » ثم قال : يا 


)١(‏ وقد تقدم أن هذا الاحتمال ضعيف جدأً . فمن قيل فى حقه هذه الكلمة قليل وكلهم من 
الفقهاء والأعاظم . سوى محمد بن سنان وهو جليل كذلك . 
)١(‏ راجع حديث : ,14١‏ 0/اؤ برواية الأشعري , 5714: 390. 
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جابر ! لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم . إن الأنبياء 
والأوصياء مخلوقون من نوع عظمة الله جل ثناؤه . يودع الله أنوارهم 
هاف تطكة + وارهاما طاهرة » يحفظها بملائكته . ويربيها بحكمته . 
ويغذوها بعلمه . فأمرهم يجل عن أن يوصف . وأحوالهم تدق عن أن 
تعلم . لأنهم نجوم الله فى أرضه . وأعلامه في بريته » وخلفاؤه على 
عباده. وأنواره فى بلاده, وحججه على خلقه, يا جابر ! هذا من مكنون 
العلم ومخزونه فاكتمه إلا من أهله ”" . 

كما وقع أبو سمينة فى طرق الصدوق قدس سره إلى كل من : أبي 
الجارود . والحسن بن على بن ابى حمزة البطائنى » وسالم بن مكرم . 

هذا : وقد احتمل السيد الخوئى قدس سره بوجود التغاير بين من 
يروي عنه الصدوق قدس سره وبين أبى سمينة . 

قال قدس سسره : إن محمد بن على القرشى الواقع فى سند كامل 
الزيارات لم يعلم أنه أبو سمينة » فإن أبا سمينة وإن كان قرشياً واسمه 
الممكن أنه رجل آخر ء ورواية محمد بن أبى القاسم ماجيلويه عنه لا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : 4117/4 . وهذه رواية والله ‏ خير من الدنيا والآخرة » ولولا أبو سمينة 
رضى الله عنه لما كان وجود لهذه الرواية الشريفة . 


(//ا1) 


عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن على القريشى 7" عن إسماعيل 
بو حقان فى ظر مه الى غيل البسديك الا وذى ٠‏ اوعان ماد بين على 
القرشي الكوفي عن محمد بن سنان في طريقه إلى أبى الجارود . وعن 
محمد بن على الكوفى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم فى طريقه إلى 
أبى خديجه سالم بن مكرم . 

وقد التزم الصدوق قدس سره أن لا يذكر في كتابه إلا ما يعتمد 
عليه. ويحكم بصحته . فيكف يمكن أن يذكر فيه روايات من هو 
معروف بالكذب والوضع ء إذأ فمحمد بن على القريشي الكوفي رجل 
اخو عيو ا رسحييلة المشهووالكلم» 

قلت : وما قاله فى الذيل صحيح » فإن الصدوق قدس سره لا يروي 
عن تيك فعلة لنيةن نغيلاً عقن اتيمه اوت عليه الكت ا وهذا 
معناه أنه لم يقبل قدح الفضل بن شاذان فى أبي سمينة » وإذا رأينا روايته 
كثيراً عمّن ضعف أو اتهم بالكذب , فهذا أمارة على كون التضعيف 
والتكلاضية لسن :زابقعا الى عند الققة .وثزاهفقة. ونيا" لأتيامت + بالقلو 
والسايطم هد امن جيه 


. كذا فى المصدر‎ )١( 

50 وما قز هق أن الفيدوق قدين سوه دروئ ع العملا ددا سرود كنم وسللطة نين 

الخطا م اميسل + ن صالح ووهب بن وهب البختري . ٠‏ فجوابه كرحم مجباء ء لدى الصدوق 
أول الكلام , ٠‏ فليس كل من ضعفه النجاشى والطوسى وغيرهما من أعلام المدرسة البغدادية 

ضعيف لدى الصدوق وبالعكس . وعمرو بن شمر وسلمة بن الخطاب وابن صالح من الأجلاء ؛ 

ووهب بن وهب البختري له روايات عن الصادق عليه السلام يوثق بها على ما قاله متشدد 

المدرسة البغدادية ابن الغضائرى ‏ على أن قصة اتهامه بالكذب منشؤها العامة وفيها ملابسات . 


211780 


ومن جهة أخرى : على فرض التعدد بين محمد بن على القرشي 
ومحمد بن على الكوفى ؛ وأن أبا سمينة هو الثانى . فإن الصدوق قد 
روى عنه أيضاً ‏ الرواية المتقدمة -. ووقع فى طريقه إلى هارون بن 
خارجه . وفى طريقه إلى سالم بن مكرم » وفي طريقه إلى إبراهيم بن 
كثيرة في سائر كتبه الشريفة . 
الجارود زياد بن المنذر قال : وماكان فيه عن ون الجارود فمد رويته عن 

فالخااصة أن :زواياتة عن محمد ين غلى الكوفى أكثر مق :روايقة 

ومن جهة ثالثة : أن دعوى التعدد هو الذي بحاجة إلى قرينة 
واضحة , وما ذكره قدس سره ليس بقرينة موجبة للتعدد . بل لا يحتمل 
من خلالها بالتعدد » فقد ذكر النجاشى أبا سمينة بقوله : محمد بن على 
بن إبراهيم بن موسى ابو جعفر القرشى مولاهم صيرفي . ابن اخحت 
اذو المترف سر كان لقنم باهي . 

وعنونة الشيخ الطوسى عنوانين باسم « محمد بن على الصيرفي » . 


)11/9( 


و« محمد بن على المقري القرشى » لا يستلزم التعدد . لكثرة من كرره 
الشيخ تبعا لأسانيد الروايات » ولكون المقرىء هو أيضا الصيرفى » فهو 
ابن أاخت المقرىء خلاد . ويشهد له ايضا وحدة سنده لكلا العنوانين . 

ومما يشهد بعدم التعدد ورود عنوان « محمد بن على الصيرفي 
القرشى الكوفى 76" فى أسانيد الصدوقء فلو كان القرشى غير الكوفى , 
لكان الجامع للأوصاف الثلاثة شخص ثالث . 

وخلاصة القضية فى حال أبى سمينة أنه من الأجلاء » وقدح الفضل 
بن شاذان والنجاشى وغيرهما له » غير متوجه لذاته وعدالته » وإنما 
لاتهامه بالغلوء وهو علو فهو مدح وليس بقدح . 


)١(‏ مغانى الأخبار: 3/6 بحار الأنوار : ؟9/4؟؟, 


04) 


(؟1) 
المعر وف بابي جميلة النخاس 
قال ابن الغضائرى : المفضل بن صالحء أبو جميلة الأسدي مولاهم 
النخاس . ضعيف . كذاب . يضع الحديث . 
أبا حتميلة يقول: أنا:وضعت رسالة معاوية إلل محمد بن ابن بكر: 


ورى مفضل عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليها السلام 7" . 

وقال النجاشى ‏ فى ترجمة جابر الجعفى -: وروى عنه - أي جابر - 
جماعة غمز فيهم وضعفوا : منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح 
ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب .... 

وذكره الشيخ الطوسى فلم يقدح فيه قال : مفضل بن صالح . يكنى 
اااصميلة:: للاككا ركان كان بيد الر وي وال إكاكان سداد + 
مات فى حياة الرضا عليه السلام . 

قلت : ما أكثر من اتهمهم ابن الغضائري بالكذب والوضع لرواياتهم 
احاديث المعارف , على ان نسبة الكتاب لابن الغضائري غير ثابتة لدى 
بعض المحققين » ومع ثبوتها فقد عرف عنه أنه من المتشددين فى 
الرجال . والقادحين فيمن يروي روايات تخالف ما يعتقد به ويرى بأنه 


. ١١8 : رجال ابن الغضائري : 48» رقم‎ )١( 
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غلو وتجاوز . فمن خلال كثرة روايات المفضل بن صالح فى الكتب 
المعتبرة وكثرة رواية الأجلاء والأعاظم عنه ‏ وفيهم من لا يروي إلا عن 
الثقات ‏ يستفاد أن قدح ابن الغضائري على فرض التسليم به غير راجع 
إلى ذات المفضل والقدح فى عدالته . وإنما لتهمة الغلو والتخليط 
وصححيته لجابر بن يزيد الجعفى رضى الله ين 

والغمز والتضعيف للمفضل فى كلام الشيخ النجاشى مجهول قائله . 
ولعله ابن الغضائري أو بعض منتسبى المدرسة البغدادية » فلو كان 
لوقع الأضحات : 

وما ذكره السيد الخوئي قدس سره: « أن ضعف المفضل بن صالح 
كانامن المقجالم عليه علا الأضيحانن 00 

فمن غرائب كلامه قدس سره فى معجم رجال الحديث . فإن عبارة 
التتعاعي المتقدمة لاتفيق أن :شعفه تسالم عليه لدى الأصبحاب ب 
نسب القدح والغمز لمجهول , ولو كان للأصحاب لقال : غمز فيهم 
الأضحات وقههر ا 

وفعا وونلسل يدل على انمق الأخلاء كتزة رواباته فى الكقت 
المعتبرة والعمل برواياته » وقد أكثر عنه ثقة الإسلام الكلينىي فى كتابه 
الشريف « الكافى ») وليس ثمة ضعيف روى عنه فى هذا الكتاب 
المبارك . كما قد أحتج به الصدوق فى كتابه « من لا يحضره الفقيه ) 


.7:94/19 : معجم رجال الحديث‎ )١( 


(؟8) 


وسنده إليه من أصح الأسافيةى زهو اشنا هو بريؤاة كام الريارات 
وتفسير القمى . 

وقد روى عنه الثقات والأجلاء والأعاظم منهم عدة من أصحاب 
الاجماع » وممن لا يرون إلا عن الثقات ‏ بل ليس ثمة راو ضعيف يروي 
عنه 9ك 

فقد روى عنه أحمد بن محمد بن أبى نصر المعروف بالبزنطي . 
وإسماعيل بن مهران » وثعلبة بن ميمون . والحسن بن على بن فضال . 
والحسن بن علي الوشاء . والحسن بن محبوب . والحسين بن سعيد , 
وعبد الرحمن بن أبى نجران » وعبد الله بن المغيرة » وعلى بن الحكم . 
وعلي بن سيف بن عميرة » وعمرو بن عثمان ؛ ومحمد بن أبي عمير ؛ 
ومحمد بن عبد الحميد , وهارون بن الجهم » ويونس بن عبد الرحمن . 

فهذه أمارات وقرائن مشكلة لحسن ظاهره المستلزم للحكم بعدالته 
وجلالته ‏ وأن ما تقدم من قدح فيه مع تسليمه وقبوله - ليس راجع إلى 
ذاته وعدالته . 


. إلا محمد بن سنان ومحمد بن على الصيرفي وهما كما تقدم من الأجلاء الكبار‎ )١( 


)18*( 


)١»( 
جلالة أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني‎ 
وهو أبو المفضل الشيبانى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله‎ 
. بن همام الكوفى الحافظ ''' قدس سره‎ 
ذكره الخطيب البغدادى وقال : نزل بغداد وحدذث بها عن ابن جرير‎ 
وعن خلق كثير من المصريين‎ ٠ والباغندي والبغوي والأشناني‎ 
والشاميين والجزريين » وأهل الثغور معروفين ومجهولين » وكان يروي‎ 
غرائب الحديث » وسؤالات الشيوخ . فكتب الناس عنه بانتخاب‎ 
الدارقطنى . ثم بَانَ كذبه فمزقوا حديثه وأبطلوا روايته !!! وكان بعد يضع‎ 
الأحاديث للرافضة !! ويلى فى مسجد الشرقية» ذكر الأزهري أبا المفضل‎ 
ناه د كروبو لاقام عليه أإاق قال بتزقاد كال يحقظاء بوقال »كان ع هتروع‎ 
: فوائد قد أخرجها فى مائة جزء فيها سؤالات كل شيخ ؛ وقال الدارقطنى‎ 
بو اسلف سكي البوخ وروفان الرامظر يه كا سد اليقا ميل‎ 
, الظاهر » نظيف اللبسة » وسألت الدقاق عنه » فقال : كان يضع الحديث‎ 
وقد كتبت عنه !!! وكان له سمت ووقارء وقال على بن أبي على : سألت‎ 
أبا المفضل عن مولده » فقال : فى سنة 7417 , وأول سماعى الصحيح‎ 
ل"‎ 


)١(‏ وصفه ب «الحافظ» الحافظ الكبير ابن عساكر , وأبو القاسم التنوخى , والفقيه أبو محمد 
جعفر بن أحمد القمى الإيلاقى . وغيرهم . راجع : تاريخ دمشق : /ال50 . .581//١4‏ 2717/11 
57 ,. نوادر الاثر فى مواضع عدة . 
(5) تاريخ بغداد: 113/0 رقم .5١٠١‏ 


(غ18) 


وذكره ابن عساكر وساق كلام الخطيب . وأضاف : قال : أبو ذر 
الهروي : تركت الرواية عن أبى المفضل إلا أنى أخرجته فى المعجم 
العوودة اراك مسعف الذا رفظم يقرا كنك ا درهمه ف رضاة هده 
ا ري ال ار ل لام 
تعن الترافية و أطليج عدي ا عاو 93> سوا ساي الفبسانةاركقير لاله 
عليهم !!! وكانوا يتهمونه بالقلب والوضع . قال : وكتبت عنه بالكوفة 
قديما وكان معى العماري ابو محمد وحدث بحديث أن ابن خزيمة 
الإنام ققوة يدم عقا لدالى أعرسيك اسك ري إن عزنا عدت انه 
خزيمة . وكان العماري ينتسب إلى ولد قيس بن سعد بن عبادة » فقال 
له : أنت تنتسب إلى قيس بن سعد وهو عقيم » فكان هذا جوابه”" . 

فوجه تضعيفهم لأبي المفضل أمران : 

الاول : لما حدّث عن العراد الكبير كذبه الدارقطنى فى روايته عنه 
ا زعم أنه سمع منه فى سنة ٠‏ وكانت وفاته قن ناك 
الخطيب : كذا قال لى الازهرى وهو خطأ كانت وفاة أبى عيسى العراد ‏ 
فى 07". 1 ْ 

قلت : قد أصرٌ أبو المفضل الشيباني على أنه سمع من العراد الكبير 
سنة ,7"٠١‏ وهو الحافظ الثبت » فلو أنه وهم فى ذلك أو كذب لتنازل . 
انها انه لبيق :قداك اثفاق: قن سئة موت العراة الكبر فهو ته عد ند 1 
أحد الأقوال وعلى فرض كونه توفئ قبل ذلك » فليس ثمة كذب في 


)١66( 


حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إذ لعله كان العراد الصغير فتوهم 
أبو المفضل أنه الكبير » وهذا من الإشتباه في الموضوع وما أكثره لدى 
الرواة بل حفاظ الرواة 7" . 

الشانى : وضعه للرافضة أحاديث الطعن على بعض الصحابة من 
ناو على هل السلا - 

وحيث أن كلا الأمرين ليسا بجرح حقيقي . فالمعتمد قول 
الدارقطنى بقوله : كنت أتوهمه من رهبان هذه الأمة وسألته الدعاء لى . 
وتوله ا عقي تيوه مبو ال ذال ميمت ورقاز»د واد الا شرق ليه 

وقال النجاشى قدس سره : أبو المفضل . كان سافر في طلب 
الحديث عمره» أصله كوفيى » وكان فى أول أمره ثبتا ثم خلط !!! ورأيت 
جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه !!! له كتب كثيرة » رأيت هذا الشيخ 
وسمعت منه كثيراً ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بينى وبينه " . 

وقال الشيخ الطوسى قدس سره : الشيباني » كثير الرواية ؛ حسن 
الحفظ . غير أنه ضعفه جماعة من أصحابناء أخبرنا بجميع رواياته عنه 
جماعة من أصحابنا ”" » انتهى . ويستفاد من كلامه أنه يميل إلى مدحه 
وجلالته , إذ لو كان فى نظره ضعيفاً لجزم بضعفه لا إيعاز تضعيفه إلى 
جماعة من أصحابناء وسيأتى ما يدل على ذلك 


)١(‏ فقد روى الطبراني عن البرقي أحمد بن عبد الله كثيرأ وهو لم يلقه وإنما لفي أخاه عبد 
الرحيم وأكثر عنه ٠‏ واعتقد أن اسمه أحمد فغلط فى اسمه . سير أعلام النبلاء : الما . 
(1) رجال النجاشى : 79573 رقم .٠١09‏ 
()الفهرمنت رق 11 

)145( 


أما كلام النجاشى فيستفاد منه أن أبا المفضل له حالة تثبّت فتقبل 
ووااياقهتونعالة"خلط قتع لل :وحبت: ان التحاتى أذوك: آنا المفضن 
وح حي تك بدك تالروا .2 عدار انظ الجدرارا شو الروا عه 
وقت التخليط . وقد ذكرنا فى بعض الموارد أن منشأ إتهام أبى المفضل 
امخامد و نوو قو اس جا اندر 1ن سبع نهر ما اه 
الع ع العاية 117 بولك قال القحاقى منتقيا فى #رهية السسفودق 
بعد أن ترحم على أبى المفضل : هذا رجل زعم أبو المفضل الشيباني 
متفية اللفى لتاقن و انوي 0 

مضافاً إلى أن غبار «التخليط » عند الأصحاب ابذاك لعن 
القدح فى العدالة » وإنما هى بمعنى عدم التحرز من الرواية عن الضعفاء 
والمتهمين بالغلو والإرتفاع » وابو المفضل كما تقدم عن الخطيب 
البغدادي روى عن خلق كثير من المصريين والشاميين والجزريين . 
وأهل الثغور معروفين ومجهولين . 

والشاهد على جلالته وعدم توجه الطعن فيه على ذاته أن الشيخ 
الطوسي قدس سره فى الفهرست اعتمد عليه بشكل قوي جدأً”" , ولم 
يَعِر اهتماماً لمن ضعّفه » حتى أنه لو قيل : أن كتاب الفهرست للشيخ 
الطوسى هو لآبى المفضل الشيبانى لما كان ذلك غريبا , إذ ما يقرب من 


()ذ أن ما يقرب من نصف مشايخ النجاشى قدس سره من العامة . 

(0) رجال النجاشى : 504 رقم 110 . 

(؟) مع أن الشيخ قدس سره له طرق كثيرة صحيحة من حيث السند إلى أصحاب الكتب 
فاعتماده على طريق أبى المفضل الشيبانى اعتداد ‏ فى الجملة به بلا ريب . 


)1١م41/(‎ 


نصف أسانيد الشيخ هى عن طريق أبي المفضل الشيباني . 

وروئ عنه في الأمالى أكثر من ربع الكتاب 7" , واحتج به فى سائر 
كتبه » وفى بعض الموارد ترحم عليه . 

كما قد أكثر الرواية عنه الثقة الجليل أبو القاسم القمى الخزاز . 
وترضى وترحم عليه » وتعامل معه كما تعامل مع الشيخ الصدوق قدس 
سره . مع أنه لم يترحم ويترضئ على بعض الأجلة من مشايخه . 
وصحح عدة من رواياته ”"" . وكذا أكثر الرواية عنه الثقة الفقيه القمى 
الإيلاقى فى عدة من كتبه, والطبري الصغير فى دلائل الإمامة » مع 
الترضى والترحم » كما قد روى عنه الإمام أبو الحسن بن شاذان وترضى 
عليه . 

هذا : وقد تصدى الثقة استاذ الشيخ النجاشى أبو الفرج محمد بن 
على بن يعقوب القنائى بتصنيف كتاب « معجم رجال ابى 
البق 919 وزنوالن كك أرو لعل زيمن عت التلاقة دوين الحناك 
الكبار الثقات لما تصدئ هذا الشيخ الجليل الثقة لإحصاء من روى عنهم 
ابوالمقضل الشيانى: 


: والأمالى : جلسات ومجالس للشيخ قدس سره أملى فيها عدة من الأحاديث على تلامذته‎ )١( 
فهى أحاديث منتقاة ومختاره . فرواية ربع هذا الكتاب عن أبي المفضل الشيباني قدس سره‎ 
كاشف على اعتداد واعتماد الشيخ عليه . سيما وأن حضور هذه الجلسات لم يكن مقتصرأ على‎ 
. الخاصة‎ 

(1) كفاية الاثر : 5١١‏ . وهذا كاف فى توثيقه . 

(؟) رجال النجاشى : 944" رقم : ٠1١77‏ : ترجمة أبى الفرج القنائى . 


)1١84( 


وقل أن تجد من الرواة -الخاصة والعامة ممن هو فى دقته وضبطه 
من تدوين سَنَةَ سماعه للحديث ومحل سماعه 550 ومن سلامة 
الاسانيد ووضوحها . فإذا قال مثلا - حدثنا فلان فى أصفهان . فإذا 
رجعنا إلى تاريخ اصفهان ورجالاتها نجد بأن الذي ع سرت له 
ترجمة '' , فأسانيده قدس سره موادٌ لعلماء الرجال » ولذا صرّح أبناء 
العامة مع تضعيفهم له أنهم يروون عنه من أجل المعرفة . 


)١(‏ فمثلاً قال قدس سره كما فى كفاية الأثر: 177 حدثنا أبو أسيد أحمد بن محمد بن أسيد 
المدينى بأصبهان ... . وأسيد هذا قد عقدت له ترجمة فى تاريخ أصبهان لأبى نعيم الأصفهانى : 
1 رقم 170. 1 ١‏ 


)188( 


(95) 
بصائر الدرجات 

قد ذكر الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره فى بعض أبحائه 
الفقهية عدم تمامية سند الأصحاب إلى الكتاب الشريف ١‏ بصائر 
الدرجات » للشيخ الفقيه محمد بن الحسن الصفار » فقال تعليقا على 
بعض رواياته : 

إن هذه الرواية ‏ وإن عُبّر عنها بالصحيحة ‏ ولكن الصحيح أن 
سندها غير تام » لانها يرويها صاحب الوسائل عن كتاب بصائر 
الدرجات . وطريق صاحب الوسائل إلى بصائر الدرجات إنما هو 
بتوسط الشيخ » والشيخ طريقه إلى الصفار ‏ وإن كان صحيحاً ‏ ولكن 
طريقة الو بيصا الدركات لسن ضمي 17 

وفيه : 

أولآ2 نكا ريفنات الوسانف ين الكت الشفرة لذ الطائفةة 
كمعروفية الكافى الشريف وكتب الصدوق وسائر الكتب المعتبرة . 

قال المولى المجلسى قدس سره : وكتاب بصائر الدرجات من 
الأصول المعتبرة التى روى عنها الكليني وغيره7".. 

وهو من الكتب المعتبرة التى نقل منها الحر العاملى قدس سره عدة 
من الأحاديث » وقد ادعى أن الكت التن: تقل نيا نات القرافة علئ 
)نهار الأنوار +17 


)19( 


ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها , أو علمت صحة نسبتها إليهم . بحيث لم 
يبق فيها شك ولريب , كوجودها بخطوط أكابر العلماء. وتكرر ذكرها 
فى مصنفاتهم » وشهادتهم بنسبتها ...'" . 

وذكر الكتاب الحر العاملى قدس سره من الكتب التي نقل منها في 
ككآيه التررس: ل وسسائل انقو وهاه مين انض الجر التي خياد 
بصحتها مؤلفوها وغيرهم . وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن 
مؤلفيها . أو علمت صحة نسبتها إليهم . بحيث لم يبق فيها شك ولا 
ريب » كوجودها بخطوط أكابر العلماء » وتكرر ذكرها فى مصنفاتهم . 
واتنهاد تسيا 

ولأجل كونه من الكتب المعتبرة التى على وزان شهرة الكافي 
الشريف ذهب سيد الفقهاء الخوئي قدس سره إلى اعتباره » مع انه على 
الظاهر ‏ يرى بأن سند الشيخ قدس سره إلى خصوص بصائر الدرجات 
ضعيف ء وليس ذلك إلا لكون الكتاب من الكتب التي يجزم بنسبتها إلى 
مؤلفهاء ومعروفيتها تغنى عن النظر إلى السئد إليها . 

ولم أجد من شكك فى صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه الجليل منذ 
تأليفه إلى الآن إلا من الشهيد الصدر قدس سره . مع أن تشكيك 
المعاصرين ومن قاربهم لأي كتاب روائى معتبر ومشهور ومعروف لا 
لع ية ذ لم كن سينا فشكل لدويت علد راحو عه الكناذ 


. 1617/7٠ : الوسائل‎ )١( 
.1617/9٠ : وسائل الشيعة‎ )١( 


)191١( 


ذوي الشأن فى البحث ونسبة الكتب إلى أصحابها . 

ولشهرة الكتاب ومعروفيته تُرجم إلى اللغة الفارسية » فقد ترجمه 
انازيق غيك الله الكتابى المتوفي يلة :5/امه,والمولن محمد باقر ود غبة 
الرزاق اللاهيجي ؛ وقد فرغ من ترجعته فى شوال سنة 1١88‏ ه. 

وعليه : فصحة انتساب الكتب إلى أصحابها لا تنحصر في الأسانيد 
المعنعنة » بل معروفية انتسابه لمؤلفه كافية . 

ولم نر لدى الخاصة والعامة أن ثمة كتاب مشهور ومعتبر لدى 
العلماء ‏ المتخصصين فى حفظ التراث وجمع الأحاديث ومتابعة 
الكتب ‏ ولم يشكك في انتسابه لمؤلفه طيلة أكثر من ألف سنة لغي 
الإستناد إليه لمجرد تشكيك بعض المتأخرين من العلماء وإن كان من 
ذوي التخصص فى حفظ التراث ومتابعة الكتب والأسانيد » ناهيك عمًا 
الى كو كارف 

والخويل السندار كنس شيرة يوان كان مره المحتفية المدتفين :الآ ان 
التحقيق والتدقيق المرتبط بالقضايا العقلية وفى أصول الفقه لا ربط له 
بالاحاطة بالأسانيد والطرق لأصحاب الكتب » فقد لا يظفر إمام الكل في 
الحديث وتتبع الروايات ‏ كالحاج النوري قدس سره مثلاً ‏ بعدة من 
الطرق لبعض الكتب والروايات » وهو الذي لم ينشغل إلا بتتبع الطرق 
والأسانيد . فكيف بمن يقضى أكثر مسيرته العلمية في الأبحاث العقلية 
الصرفة وأصول الفقه » فتوقفه قدس سره لعدم اطلاعه على سائر 


(7؟9) 


الأسانيد لهذا الكتاب الشريف ”7 . ولعدم نظرته لمعروفية الكتاب فى 
كل الطبقات إلى زمانه قدس سره . 

تتبحتاننا الب عنة انين ثلا ممفان: الكقانب: رضنافد الو رايت 
وبمجموعها يجزم بصحة استناد الكتاب إلئ مؤلفه محمد بن الحسن 
الصفار قدس سره ء من هذه الاسانيد : 

١‏ / قال الطوسى : محمد بن الحسن الصفار . له كتب مثل كتب 
الحسين بن سعيد . زريافة عاب بصائر الدرجات وغيره . وله مسائل 
كَنَبّ بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام . 

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبى جيد » عن ابن الوليد , عنه . 

والبرنا ودلك: ابنا عفافةت» ف انق اود هرذ محم د 
الحسن . عن محمد بن الحسن الصفار ء إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه 
لم يروه عنه ابن الوليد7" . 

خف الول صحيح . والثاني من أصح الأسانيد . واستثناء ابن 
الوليد رواية الكتاب كافية فى الحكم بوجود الكتاب ومعروفيته » وإنما لم 
رودلا باعتا ذم رفي الدد عه فو نظاو جافاسسار لكات 1ل1 خلي 


وجوده إذ المعدوم لا يستثنى . 


)١(‏ التى لو افترض أنها بأجمعها ضعيفة إلا أن قانون الاحتمال الذى شيده الشهيد الصدر قدس 
سره وعمل به في كل القضايا العلمية كاف في الحكم بنسبة الكتاب إلى مؤلفه الشيخ الصفار 
رضى الله عنه . 

(5) الفورست :الا رفي 301 
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وسيأتى أن ابن الوليد روى الكتاب أيضاً . ومنه يظهر أن الشيخ 
الصدوق قدس سره روى وأجاز لمشايخ الطوسى البغداديين ‏ ومنهم 
الشيخ المفيد قدس سره ‏ كل كتب الصفار سوى بصائر الدرجات 
لاعتبارات مرتبطة بالأفق الفكري والعقدي للمدرسة البغدادية, لا أن 
ابن الوليد يرى أن فى الكتاب غلواً في أهل البيت عليهم السلام , فتدبر . 

/الطومى #اغة السمير ين عبد اللشوفة ا عخيك ة يعمل نذا 
نحن العا عو ا عاض العنيا 101 ورك كه وروا الت 

وسند رجاله ثتقات أجلاء عيون . فالحسين بن عبيد الله هو شيخ 
الطائفة الغضائري من كبار مشايخ الطوسى والنجاشي وغيرهماء وأمره 
فى الجلالة والعظمة ظاهر لمن تتبع الأسانيد وعرف المدارس . 

وأحمد بن محمد بن يحيى العطار . من المشايخ الذين أكثر 
الصدوق الترضى والترحم والرواية عنهم . وهذا كافٍ فى جلالته 
وعظمته . فإن الصدوق قدس سره لا يلقى الكلام على عواهنه وهو 
العارف بمداليل الالفاظ والكلمات . والسابر لاحوال الرجال والرواة ؛ 
وقد اعتمد عليه في الفقيه . ووقع فى طرقه إلى أصحاب الكتب 
المعتبرة 7" . كما روى عنه شيخ الطائفة التلعكبري وله منه إجازة » فهو 
من شيوخ الإجازة الكبار . وهذا شاهد آخر على جلالته وعظمته في 


(1) فقد وقع فى طريقه إلى كتاب الثقة الفقيه عبد الله بن أبى يعفور ء والثقة الفقيه عبد الرحمن 


(غ194) 


الطائفة . 

مضافاً إلى ما ذكره أبو العباس السيرافي فيما كتبه إلى النجاشي في 
ريه نه إلى مسي دن سات وقري للدط ونان اناما نا عاده 
يجا اذ العفو للم وراد ا و ا ا 
أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن على البزوفري . حدثنا أبو 
على الاشعرى . حدثنا احمد بن محمد بن عيسى . 

وأخبرنا آبو على أحمد بن محمد بن يخيى العطار القمئ ٠‏ قال:: 
دنا ابى ,وعد للها حيرف روشعاتيق كنة اللي : | 

وفى هذا الكلام دلالة واضحة وظاهرة على اعتماد الأصحاب على 
احمد بن محمد العطار . 

ورده السيد الخوثى قدس سره بأمرين : 

الأول ما غرذك من أن اعقمان القدماء غلىروانة عدن لا يدل 
على توثيقهم إياه . وذلك لما عرفت من بناء ذلك على أصالة العدالة . 
التى لا نبنى عليها . 

قلت : قد مر أن القدماء لا يعتمدون على أصالة العدالة » وما ذكره 
السيد الخوئي قدس سره مجانب للصواب قطعاً . راجع الفائدة الأولى 
من هذ الكتاب . 


الثانى : أن ذلك إنما يتم » لو كان الطريق منحصراً برواية أحمد بن 
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طناك دن سحو ركه اندر اقبي اتلك الكتي المغيو ل تعايها قل 
ثبتت بطريق آخر صحيح » وهو الطريق الأول الذي ينتهى إلى أحمد بن 
مخمداين عيستى .::ولغل: 3 كربطريق آخز إنما هو لحل التاسك: 

ووافقه فى صحة هذا الإيراد الشيخ الداوري دام ظله في « أصول 
علم الحديث » ورفض إشكاله الاول . 

قلت : هذا خلاف ظاهر كلام السيرافى . من دعواه أن كلا الطريقين 
فى عرض :عه لآ رهما اطر دمن ون اندها ةبر لاخر 
مؤيدا له , بدليل ان كتب الحسين بن سعيد مروية ايضا بطرق صحيحة 
تامة عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وغيره» فالتعويل 
على هذين الطريقين دون غيرهما من الطرق الأخرى ‏ وفيها الصحيح 
لما كاه كن ضاذلة وعطلمة عي دو حون يف فضي الغطار.» 

والشاهد على ذلك أن الشيخ الطوسى قدس بره زوم 5 كنب 
ووواناك الحم دوم عبد ارين قصعع الكتديي قال غير ده 
ورواياته جماعة » عن محمد بن على بن بابويه الصدوق . عن ابيه 
ومحمد بن الجسن ومحمد بن موسي .بن المتوكل » عن.سعد. بن عبد 
الله القمى والحميري ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن الحسين بن 
ع 

ومن الواضح البديهى أن هذا الإسناد إلى الحسين بن سعيد من 
أصح الأسانيد على الإطلاق » بل أصح أسانيد الطائفة » فيا ترى لم 
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يحيى العطارء فلو لم يكن أحمد بن محمد العطار من أعاظم وأساطين 
سره لما ذكره دون ذكر سند الصدوق . 

بل لو ادعينا العكس لكان أتم » فإن السند الثانى عن أعظم الحفاظ 
فللاحظ 20 , 

“ / الحر العاملى : بسنده الصحيح عن الشيخ الطوسى . عن المفيد. 
عن الصدوق , عن محمد بن محمد بن عصام الكلينى » عن ثقة الإسلام 
عليه السلام 99 . 
عصام الكلينى . فلم تذكره كتب التراجم » وهو من مشايخ الصدوق 
قدس سره والواقع بينه وبين ثقة الإسلام الكلينى فدس سره »© وقل 
ترضى وترحم عليه كثيراًء وهذا كاف فى إثبات العدالة والوثاقة » على أن 
طرق الصدوق قدس سره إلى الكلينى لا تقتصر على عصام الكلينى . فقد 
(1) كما إن الشيخ الطوسي يروي كل كتب وروايات ابن الوليد ومحمد بن يحيى العطار وأحمد 
ا ل ا ل ا 
السيرافي عن ياي وما ال واج بطل جياض ار ا ل .وهو 
الطلوري: 
(') بحار الأنوار : /1 .١1١9 0118/1١‏ 
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روى عن الكلينى قدس سره بواسطة ابن المتوكل والمؤدب والوراق 
والدقاق وغيرهم"" . 

: / قال القطب الراوندى قدس سره : فإن هذه أحاديث هائلة 
مهولة. فإنها من المشكلات التى تتهافت فيها العقول لكونها من 
الفمعالات مولن كان النية الفيد وق سيطة رو بعية اللسين ألى نالك 
الأشعري ذكرها في كتاب البصائر ‏ وأوردها الشيخ الثقة محمد بن 
الحسن الصفار فى كتابه بصائر الدرجات » وكلاهما لم يكن غاليا ولا 
قالياء وقد كان الراوي لنا عنهم عاليا . 


أخبرنا الشيخ على بن محمد بن عبد الصمد ... عن سعد بن عبد الله 


وأخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن المحسن الحلبي . عن الشيخ 
أبي جعفر الطوسى . عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . عن 
ن50000000 

4 / وقال الراوندى قدس سره : وأخبرنا جماعة منهم : الشيخ أبو 
جعفر محمد بن الحسن النيسابوري والشيخ محمد بن على بن عبد 
الصمد, عن الشيخ أبي الحسن بن عبد الصمد التميمي » حدثنا أبو محمد 
أحمد بن محمد بن محمد العمري, حدثنا أبو جعفر محمد بن على بن 
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الحسينة نتفي محمد ين الصير وز الولن قن لعفا 1 

فيذان سندان:عاليان بتعبين الراوتلاق: عن الصفار > ثم د كر 
الراوندي قدس سره أحاديث كثيرة موجودة فى بصائر الدرجات . كما 
أن الصدوق قدس سره فى كتبه المختلفة روى عدة روايات عن ابن 
الوليد عن المقار: لانو جوة لها إلا فى بصائر الدرجات . 

وهذه الطرق كافية لاثبات انتساب الكتاب إلى مؤلفه محمد بن 
الجيية الهبفار كلاسن مره 

غلى أن افاي الكقب إلى أضبحابها -كماقلنا اننا لبس #الضزورة 
أن تكوة غير الأسانية المععنة ب ترك اشتهرزة الشهاتب الكتابية ال 
اتنب !اليف لاذغيا ل لفق لوقك قت نقسة عن لكف ان 
ولو نينا نكن لكا وي ومنطتير را القدى الحدل الدال عا بيه لله 

وكتاينا اللتررنرانة لاعنائن الذويفانث ) كان متش هورا فى ودف لغنة إلى 
عاذ لاورس و التيداقى برخريفيا ودر او كان تق ويه إن اك خاو 
مبجتاضا» الكو يحودين اللعون التطار قاس سيره لون معدا 
واندروانات الكتانث كانت عذلاف المكقة الببائك انذاك للاى جدهور 
ومشهور المدرسة البغدادية وعدة غير قليلة من أعاظم وأعلام مدرسة 
قم المقدسة . فعدم طعنهم فى أصل ثبوت الكتاب وانتسابه شاهد صحة 


نسبته إلى مؤلفه قدس سره . 
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محتوى الكتاب 


0 /القدماء وأصالة العدالة ل ا‎ ١ 
؟ / أمارية روابة الثقات والأجلاء ا ا‎ 


* / أمارية الترضى والترحم على العدالة ا 0 
؛ / كتاب نوادر الحكمة اوه أنه اق ووه وجو بح در 


/ جلالة عمرو بن شمر الجعفي [زآز<ز 7 ز < <ز< ذز[<ز ز ز ز ز ز ز 1 00 
6/ جلالة محمد بن سئان «المتن و ونام ماع قن بن ا ها او 


4 / جلالة سهل بن زناد ا 
٠‏ /جلالة بوئس بن ظيبان او ا كبو و لاد جو وم و ا رلوك ا رد 


١‏ /جلالة محمد بن علي القرشيى أبو سمينة 


1 / جلالة المفضل بن صالح أبو جميلة م وافس م الخوي ا 
٠‏ / جلالة أبي المفضل الشيباني د 
4 / بصائر الدرجات من الكتب المشهورة ل ا 
محتوب الكتاب 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى اللهم على محمدٍ وآله الطاهرين 


١) 


